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ا ل كن 


مه ها 


معد مسي 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فلا يخفى على طالب العلم أهمية العنايةٍ بمتون العقيدة» وتفهّمهاء وقد درج علماء 
بلادنا على أغهم يبدؤون في تعليمهم برسالة ثلاثة الآصولء للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
جل فيبدأ بها طالب العلم المبتدئ» ومن بعدها ينطلق لما هو أرفع منهاء ككتاب التوحيد في 
توحيد العبادة» والعقيدة الواسطية» في الاعتقاد العام. 

وقد كنت كتبثٌُ على هذه الرسالةٍ شرحاً متوسطاًء حرصتٌ أن يكونّ بلا إيجاز محل 
ولا إطالة تملة» يكون القصد فيه فك العبارات» وتفهم المعاني» ولم أشأ آن أطيل فيه بأمور 
قد يجدها طالب العلم في غيره» وإنم| اكتفيت بم يتعلق بعباراته مباشرة» وليس المقصد 
تكثير الصفحات. وإنما فهمٌ هذا المتن» والترقي بعده لمتون العلم الأخرى؛ وقد أسميت 
هذا التعليق [تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول]ء وها هو بين يديك أخي الكريم, وأنا 
على يقينٍ أنه جهدٌ قابلٌ للتعقب. وعملٌ مليء بالثغرات» والقلب مفتوحٌ» والأذن مصغيةٌ 
لكل مصوّب. وناقد» ومتعقب. عل الله 1# أن يجعلنا من الذين ينتظمون في سلك أهل 
العلم والعمل به إنه سميع مجيب. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


كتبه : 


د. منصور بن محمد الصقعوب 
1121507 0 | 
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يه 


تلمهيد 


قبل التطروع في كلام المؤلف لا بد من ذكر ثلاث مقدمات: 


المقدمة الأولى 
تعريف موجز بمؤلف الرسالة 


مؤلف هذه الرسالة» هو الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن 
أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف التميمي. 

والده من أعلم أهل زمانه» وكان شيخاً وقوراً جليلاً متواضعاًء تولى القضاء في 
حريملاء» وكذلك كان جده سليمان من أكبر علماء نجدء كان محبوباً وبحرا في العلوم» تولى 
جده منصب الفتياء وأخذ على يديه كثير من العلماء. 

ولد الشيخ محمد عام )١1١15(‏ من هجرة النبي يِه وكان محباً للعلم منذ صغره؛ ولم 
بلغ الثانية عشرة من عمرهء وأدرك ما يدرك الرجالء قدمه أبوه في إمامة الصلاة» وكان 
والده شديد التعجب من قوة وسرعة حفظه؛ لكل ما يطالعه ولولمرة واحدة» ويعترف 
علّناً بالاستفادة منه في بعض الأحكام. حتى قال: استفدت من ولدي محمد فوائد من 
الأحكام قبل بلوغه. 

وكانت الجزيرة آنذاك فيها بعض مظاهر الشرك, والتعلق بغير الله» والبدع» فسعى 
ل للدعوة إلى التوحيد» وتصحيح العقائد» ونبذ الشرك بقوله وبفعله. بقلمه ورسائله 
ومؤلفاته» وبجهده أيضاًء وتنقله في البلدان ودعوته الناس إلى التوحيد» وبجهاده في سبيل 
الله 3 في تحقيق هذا الأمر» عاش واستمر على ذلك حتى مات في أواخر سنة )١7١5(‏ من 


ب تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
ل 


هجرة النبي كَل وكان عمره حينها واحداً وتسعين عاماً. 

وخلفه من بعد ذلك أبناؤه وتلاميذه وحملوا راية الدعوة إلى التوحيد وسلامة 
الاعتقاد. 

خلف الشيخ كتباً عديدة في الاعتقاد, من أشهرها: 

١‏ - كتاب التوحيد: ويحتوي على (17) باباً من أبواب توحيد العبادة» وله شروح 
ترف رقي رامع 

؟- كشف الشبهات: وهي عبارة عن رسالة تضمنت كشف شبهات الذين يتوجهون 
لغير الله من أصحاب القبور وغيرهم. 

“- القواعد الأربع: وهي عبارة عن رسالة لطيفة ضمّنها أربع قواعد في توحيد 
العبادة. 

4 - ثلاثة الأصول: وهي هذه الرسالة التي نحن بصدد التعليق عليها. 

وله أيضاً: مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد, والمسائل التي خالف فيها أهل 
الإسلام الجاهلية» ونواقص الإسلام» وغيرها كثير. 


رحم الله الشيخ وجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. 
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المقدمة الثانية 
تعريف موجز بهذه الرسالة 


رسالة ثلاثة الأصولء | يسميها مؤلفها غالباًء أو الأصول الثلاثة» هي رسالة ميسرة 
مبسطة» كان الشيخ وتلاميذه من بعد ذلك يعنون بتلقينها للعامة» ولجاعات المساجد. 
وكان أئمة المساجد يلزمون بسؤال الجماعة عن هذه الرسالة”"» وكان العلماء يخرجون إلى 
القرئ والبلدان يعلمون الناس هذه الأضول الثلانة”"؛ لآنها عل يسرها واختصازها إلا 
أغبا حوت أهم الآصول التي يحتاجها الإنسان في دينه. 

وفد اعتنى العلماء المعاصرون بهذه الرسالة, عبر صور متعددة: 

)١‏ شرحها والتعليق عليها: وهذا أكثر من أن يحصرء غير أن من أشهر شروحها 
المطبوعة: حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم النجدي» وشرح الأصول الثلاثة لابن 
عثيمين» وحصول المأمول شرح ثلاثة الآصولء. للشيخ عبد الله الفوزان» وغيرها. 

؟) عنايتهم بتحفيظها للطلاب» وهذا معلوم من هدي العلماء مع طلابهم» حيث 
كانوا يعنون بتحفيظهم المتون الصغيرة» لا سيما متون العقيدة» ومن هؤلاء الشيخ محمد 
بن إبراهيم» حيث كان يبدأ بتحفيظ طلابه هذه الرسالة. 

*") عنايتهم بتلقينها للعوام» وسبق ذكر ذلك. 

5) نظمهاء ومن نظمها: 

أ. الشيخ عمر بن إبراهيم البري المدنيء المتوفى سنة (11"78ه)» بعنوان: تسهيل 


.)5١5 /١5( » انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
.)67 /١5( (؟) انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»‎ 


بع تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
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الحفظ والوصولء نظم ثلاثة الأصول. 

ب. الشيخ سعود الشريم, في نظم سرّاه: إسراج الخيول نظم ثلاثة الأصول. 

5) اختصارهاء ونمن اختصرها: الشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري. المتوى سنة 
(1780ه)» وطبعت أخيراً مع تعليق لحفيده» وهو الشيخ سعد الشثريء بعنوان: 
المصقول في التعليق على مختصر ثلاثة الأصول. 
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المقدمة الثالثة 
موضوع الرسالة ومضمونها 

تدور هذه الرسالة حول تحقيق توحيد العبادة» والإجابة عن الأسئلة الثلاثة التي 
شال المرء عنها في قبره. 

٠‏ وقد تضمنت هذه الرسالة أربعة أمور: 

الأمر الأول: مقدمة: دك :'فبها المؤلف أربع مسائل وهي: العلم والعمل والدعوة 
والضين: 

الأمر الثاني: مقدمة: ذكر فيها المؤلف ثلاث مسائل وقواعد في تحقيق توحيد العبادة. 

الأمر الثالث: مقدمة: ذكر فيها مسألة واحدة بيّن فيها معنى الحنيفية التى هى دين 
إبراهيم ودين محمد عليهم الصلاة والسلام. 

الأمر الرابع: الأصول الثلاثة: وهى معرفة العبد لربه» ولنبيه. ولدين الإسلام. وذكن 
كل واحدٍ من هذه الأصول الثلاثة بالتفصيلء وبالآدلة. 
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مدن الأصول الثلاكي 


قال المؤلف له : اغلم رَحَكَ الله أنه تحبُ عَلَيْنا نعل أَرْبَع مَسَائْلَ: 


كوه ع لت صل اضر ل :10 ”وام جيل اماه ب سر سس © 4 3 06 
المسألة الأول: الْعِلَمُ: وَهُوَ مَعْرِفَة الله» وَمَعْرِقَه نيه َك وَمَعْرقَةَ دير: لإسلام بالادلة. 


المتالة النانية : العم ابد 
المسألة الثَالِةٌ: الدَّعْوَ 


عو ل سر ابر م مو سس + 1 ريس  #‏ يو تو سساده 7 م مه 
المسألة الرّابعَة: الصَّبْرٌ عَلَ الأذى فيه. وَالدلِيل قوله تَعَالَ: بسي الله اليَحمن ليحي 


ا(والمطن )إن لاسن ل حشر 0 )1 إلا الذي امنا وعيلوا كتحت وتواصوا بيالح 


وَوَاضصُوًا بالشكر 6150 الس انعم 
قَالَ الشَافِع جل : «لَوْ مَا أَنْرَلَ الله جه عل حَلْقِهِ إلا هَذِِ السُورَةَ لَكَمَتْهُهَ). 
وَقَالَ البْخَارِيٌ لم : بَابُ: العِلمُ قبْلَ القَوْلٍ وَالْعَمَلِ وَالدَلِيلٌ قَوْلَهُ تَعَالّ: ( فاته 


1 0 وَأسَتَغْفْرَ د لك>4[عمد:: 11 قبَدَأبالعِلُم (قَبْلَ القَوْلٍ وَالعَمَّل). 
عل رَحَكَ الله أنه يب عَلَ كُلَ مُسْلِم وَمُسْلِمَةٍ تَعَلْمُ هَذِِ الثَّلاثِ مَسَائْل وَالْعَمَلُ 


- 2 


ن الله حَلَقََاء وَرَرَقَمَاء و1 وماس ا 


ُ - 


الآولى: 
0 وَمَنْ عَضَاهُ حَحَلَ النَّانَ وَالدَلِيل قَوْلَّهُ تَعَالَ: (إَاأرَسلنَ لبي رسْولا نهدا َي 


515 سس د ع يي 


2 


ا 


معو 
طاعه 


كدان 


بيه 


ماري م 0 انم مدَرت ولا بن 
م وَالدَلِيلٌ ان (وَأَنَالْمَسَِدَ لَه ملا َدَعُوأ مَمَ أ حا 6[الجن: 1]. 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 00 
الل68) 


0 
0 


الثالك 


لعو هم - 
2ه 


َ َو جو 2 ورم و م ساس 2-5 


نَمَنْ أَطَاعَ الرَسُولَء وَوَحَدَ الله لا يجورُ لَهُ مُوَالاةٌ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَة وَل 


انوك تريته» والذزيل قؤ له تقال #«الا سن وما لومشووت بأد والموو الكتخر را ررك من 


2 


سل الإرسمه لا 


حاد لله ”7 ورس شرك وكاو ار لم ل وْلتيِكَ حت 
وو رز زا هلخد 57 روه حَ 
ف قلومٍ لابن وَأيَدَهُم بروج يِنَةٌ ول يد جَنّتِ جر من كنبا الْأَتْهَدرُ خَدِِيينَ فيها 


24 ض ب خ دسم < م مم وو صحوه 


و ل لله ألا إِنَّ جرب الله هم المفّلحُونَ 6[المجادلة: ؟1]. 


6 


ع بوكو ماف الي موه رمقاي ا 11 
اغْلَمْأ أَرْسَدَكَ الله لِطَاعَتو أن الْحَرِيفِية لَه إبْرَاهِيمَ: أَنْ تَعْبَدَ الله وَحْدَهُ محْلِصَالَهُ 


الدِينَ. وَبذَلِكَ أَمَرَ الله حمِيمَ النَامء وَحَلَقَهُمْ َا؛ كا قَالَ تَعَالَ: (وَمَاحَلَفَت لَك والْإضَى 


0 عه > 


إلا لِيعبِدُونٍ 4[الذاريات: 0 وَمَعْنّى يدون 4: ول خحدون: وَأَعْظَمُ مَا م مَرَ الله به التَوْحِيدٌ 


وَهُوّ: إِفْرَاُ الله بالْعِبَادَة. 0 ل 0 


أت 


تَعَالّ: [واعبدوا أله و1 ارا بو سكا 6[النساء: ]. 


َإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الم صُولُ الثَلانَةُ التي يِبُ عَلَ الإنْسَانِ مَعْر فَنَهَا؟ 


رعوه 


ره صو هه مو رع سو وم 2 صا 
َقَل: مَعْرِفَة الْعَيْدِ رَبَهُ وَدِينَهُ وََبِّهُ نحَمَدَ محمدا كَكِلِدِ. 


معرفة الرب: 

َإِذًا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبْكَ؟ 

َقَلُ: رَيّ الله الذي رَبَّانيء وَرَبَّى جيم الْعَائَينَ بنعَمِه اموي يسار 
000 ا (الحند َب الصدتميت 1الفاتحة: ؟]. وَكُلْ مَا وى الله عَالك 
وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَّلِكَ الْعَا1. 


إن 


إِذَا قبل لَكَ: بم عَرَفْتَ رَبّكَ؟ 


3 


31١ 


0-6 تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
ل نف 
قَقل: بِآيَاتِه وَعْلُوقَاتهه وَمِنْ آيَاتِِ: الليْلَ» وَالنَّهَانُ وَالشَّمْسُء وَالْقَمَرُ وَمِنْ حلُوقَاته 


و 1 


السَّّاوّات السبع رفون 3 0 فيهن) وَمَا بَيْنَه]؛ وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ نَعَا د 
نأك اكد لش لقا ل تجا قت ول تعر يتجقواج اله 


و 


١ ١ 000 0‏ 7 إن كنتم اد ام لت 6 /ا7]. وَقَوَلَهُ ل (إركت رَكَكُم أده أَلَذَى لق 


ره ل صوصسار رويززوو 


لسَّموتٍ وَالْأَرْضٌ في سِنَةَ آَم م أستوئ عل الْعرش يِعَيِى الْبَلَ التَارَ يطلب حَثِيمًا وألسّمْسَ 


0-1 


ل جوم مُسَخَر وملا 9 5 31 مر ألا له كلق وا اك لل و ألَعَِْميَ 4[الأعراف: ]5 


و 8 و 00 700 مشسكوم م2 2 ص لم رمه 2 

وَالْدَب م 000 يل فَوَلَهُ تَعَال: ليها ألنّاش يدوا ر: ل ضُ 

14 00# 6 رسام مسر ع 20119 العا ع 
من مسفْكم ل ل لنت كا ك وَاَرَلَ وى القعد نا 


وحام ا اي لكل وتوت ده ٠...‏ 


لس ا 20 ع 24 كن مسي -ه 0 ع 
نوغ ال الاك ام الي ا مِثْلٌ: ا وَالإِيَانء وَالإِحَسَانء وَمنه: الدعاءء 
ره و م احلا باك 2 ل 41 4 
تحرف وَالرَجَاءع والتوكل» وَالرَغْبَةَ وَالرهي'َة وَالْخْسْوعٌ وَالخشية» وَالإنابة. 
24 0 24 ب ذه 0 24 2 ذه 0 2 2 24 52 20 و9 هه 0 إن َه : 3 
والاستعانة» وَالاستعاذة» وَالاستغاثة. وَالذْبح» وَالنذن وَغيرٌ ذلك من ادوع العبَادَة التي 
مي ع -ه ور ل - 00 يه + وعم 1 1-١‏ 204 ا لو سه 
َمَرَ الله ببا. كلها لله » تَعَالُ وَالدليل: قوله تَعَاٍَ: ( وأن أَنَلْمَسحِد َه لا ََعُوأ مم أّأحَدَ 6[ الجن: 


آ هه سحت و أ هه 


1]. َمَنْ صرف منّْهَا شيقًا لاله هو مُشرلة كار وَالدَيلُ وله ال : ومن يدع مع 


و 0 


أل لها ءاخر لا برهن له 10 ينا قد دريو إِنَّهه لاي فلح الْكفروَ 6الؤمنون: 1017]. 


5-4 


وو مويو 


وف التكويف: 0 الْعبَادَة). كدر » وله تَكال: #وَقَالُرة أدعون 


2 52221 ا ل 0 


ستجب إن الزبب م ب د 0 ٠ا].‏ 


4 


وَدَلِيلُ الكوق: فو م َعَالَ: قلا تَحَاهُوهمٌ وَحَاهُونٍ | 5 0 6[آل عمران:11/9]. 
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و سرج عو عن حجر عن ل[ اس سيق 


وَدَيسْل الرجناوة فؤله تتا : مركن رع الله ريو ولمتمل كل مكلك ولاج رلة م1 رن 


كر نمدا 6[الكهف: .]١١‏ 


وكليل التوكل: ةف لوَعَل الله فَتَوَكُوَا | إن كحم مُوَمِنِينَ 4[المائدة: 37]. وقوله: 


78 سم 4 يد ترس ساح زو 


رومن سو على الله 4 فهو حسبه: الطلاق: 7 


َه سس لاه ول 


وَدَلِيِل الرَعْبَةِ وَالرَهْبَ وَاأْخحْشُوع: قَوْلَهُتَعَالَ: وإنّهُمْ كانوا مروت فى 


-و- وزع تسس] 00100 ره 
لحرت ِ تِويدْعوسَا يي وحكاذا اشؤيية 6[الأنبياء: .]94٠‏ 


رديت دم 7 2 2« او 
وَدَلِيل الكَشية: قوله ل ارقلا ححْسُوَهُم وَآحْشَّوَفِ 4 الآية [البقرة: 5]. 


ور 


اب 


0 9و امد : 9 0 سم 
وَدَليل الإنابة: قوله تعالى: ( ولسوا إل رت 2 وَأَمَلِمُوا لَه © الآية [الزمر: ]. 
020 و و" و هه و لو عم اه مت تم بترتي ل لاه 3 
وَدَلِيل الاسْتِعَانَة: قوله تَعَالَ: ويك تَْحَد وَإِيَكَ مَسْتَعِيتٌ #الفاتمة: 0]. وَفِ الحَدِيث: (.. 
وإِذًا اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ بالله». 
وَدَلِيِلٌ الاسيَعَادَة: قَوْلَهُ تَحَانَ: (قلٌ أَعودُ بِرَبٌٍالْمَلَق »[لفدق: .]١‏ و قل أعود برب 
النامن 4[الناس: .]١‏ 
02 و م 2019 02006 ب ال ا 020 5 2 
وَدَلِيل الاسْتِعاثَة: قوله د 0 لذ يفون ريك فََسْسَبجَابَ لَكْمّ 4 الآية [الأنفال:1]. 
فو . هرشق َيِل صرْطٍ مُسَتَقِيو دِينَاقِيَما مَلَه اهم حزيماً 
01 هَ 3 كل إِنّ صَلاقٍ وَمْتَي وَحَيَاكَ وَصَمَاق نورت الْعَلِينَ (50) لا سَرِكَ لد 
0 يم ا 7 020 
لِك أَمَرَثُ وأنأ أَوَلُ لمي (14115الأنعام: :-158]. ومن الس «لعنَ الله 0 مَنْ ذبح لبر له). 


0 


يي لي م يه 


0200 و 5 0 ء ا 006 رج 
وَدَلِيل النذر: قوله تَعالى: ( نوفونيا لد روياهون يَوماكانَ سَرَّم مُسَتَطِيرا 4[الإنسان:7]. 
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0 هُوّ: الاسْتِسْلامُ لله بالتَوْحِيدِ وَالانْقِيَادُلَهُ بِالطَاعَةَء وَالبَرَاءَةٌ مِْنَ الشرك وَأَمْلِه 
0 مَوَاتتٌ: الإسلامء وَالإِيَان وَالإِحْسَانَ ا ا 


ار 


ذه 
ع ست 


المرتبة الأولى: الإسلام: فَأَرْكَانَ الإشلام حَمْسَة: م لد 


3 
7 


29 أ 


ب ير 0 3 6 202 1221 سم سس يك الوسر سرص” ع روممه م سم و 
فَدَلِيل الشهَادة: قَوْلَه تَعَالَ: ( سَهدَاللَه أنَمُ 0 


سم سه له ور صءدم وو صمح سا 


لاهو بيزالمحيم 6[آل عمران: 18]. 


وَمَعْنَاهَا: لا مَعْيُودَ بِحَقّ إلا الله وَحَدَ التَنّي مِنْ الإ 0 


0 ب 02 لتحا بجر در 32 1 مغ عع ,مه ل 6م 8 
مر دُونِ الله إل نّه) مُثْبَا الْعِبَادة لله وَحْدَهُ لا شريكٌ لَه في عِبَا دَتِه» كه أنه لِيْسَ لَه شريك 


هه 


يه سا 3 قي د فوت ١‏ ةلو 9 د ب > لستوو عا 
وتفسيرّها: الذي يوَضحهًا قوله ت عل ( وَإِذَ ما ل !رد ترف ثم لأَسِهِ وَفومِدد إِنَنى براك مما 

6 5 3 7 10 سج 000 ص 0 - 0-20 007 300 
كَبُدُونَ (25 إلا اذى هَطرَن وَإنَهُهِ سَيَْدِينِ (90' وَجَعَلَهَا كِمَهَ بَاقِيَهٌ فى عَفَيهء لَعَلْهُمْ يَنْجعونَ 
4 ر 2س صحع م 24 


(10)8الزخرف: 5؟ -08]. وَقَوْلَهُ تَعَالَ: (قُلْيَاهْلَ الككب تالو كلم سول بَيِسََا وتوأ 


أ 


دء ور اى مور دن يء د | 2 سسحت فر سس سحت حت ا سس ا ل و01 م222 رس ص 6 سر كرام 
غبد إلا١‏ وَلَا ششْرِكَ يوء سيا لا يَنَخِدْ بعضنا بعضا أربابا يمن دون الله فإن تولوًا فقولوا 


ع سه واي 


وَدِلِيِلُ شَهَادةٍأنَّتحَمَدًا رَسولٌ الله الرلة با لا 6 7س ار 


ًَّ < ل َك 2 214 6و هه 
نشرحِكُم عَرِررعَلِهِ مه مَاعِنِسَرٌ حَرِضُل 8‏ كك الْمُؤّمذيرت رء وف يحم 6[التوة: 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 0 
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وداريَ > 


2 01 و 1 رز 1 04 3 و 0 2 
كع كهادة أن حَمدًا وشول' الله طافة فنا اممو تصيوينة فم أ لاما 
ير 
-- و 041 - 2 را 6 هه هر 017212 0 4 7 
وَدَلِيل الصلاة» وَالرْكَاةء وَتَفْسيرٌ التوحيد 1م روأ إلا لعبدوا لَه خِلصِينَ 
أ لذن حماء ويقيموا الملز: ودرا لكو و وذالك د ين الْمَيَمَوَّ 6[البينة:ه]. 


0 


- 7 2 1 2 72 اس سم سيره آذ ا ا 202 طلم “مل سر 
وليل الصيام : قله تَعَالَ: 7 يَتَأيَها لين ءامبوا كِب عَِحكُمْ ألصّيًا مكُمَا كيب عَلّ 
لذت ين فيكم ملك تَنَقُو 0 نّ 6[البقرة : 14# ]. 


- 


ودليل الْحَجٌ: قَوْلَّهُ تَحَالَ: (وَإِنَهعَكَ احج الي تمن سطع لبه ميبيلا ومن كَمْرَ إن 
لله حو حَن الت 14آل عمران: :لا ]. 
الْمَْتبَة الَنيةٌ: الإيَان: وَهُوَ: بضعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبََ فََعْلامَا قَوْلُ لا إله إلا الله 
وَأَدْنَاهًا إمَاطَةٌ الدَى عَنِ الطَرِيقِ» وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الإيّان. 
وَأرَكالة بين كنا و اللتدرف: ١ن‏ تُؤْمِنَ بالل وَمَلائِكَيِو وَكُتِقِ وَرْسْلِو وَالْيَوْم 
الآخرء وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كه وَشروا. ْ 
وَالدَِّيلُ مَل هَذْو الأَرّكَانٍ السَّة: قَوْلْهُ تَعَالَ: ويس أن ولا مُمُوهَكْ قبل لْمَصْرِقٍ 
وَالْمَعبٍ وَلَكنَآلْرَّ من َامَنَ بأل اليو الآ وَالْمَكوِكةٍ وَالْكِنَ ب وَالييحنَ 6[البقرة: 101]. 
ودلبل القدز: قز لة نما تَعَالَ: نعل م حَلقَمصَدرٍ4[القمر::]. 
الْمَدْتبَةُ الثَالِكةُ: الإخسَان: وله رُكْنٌ وَاحِدٌ. كا في الحديث: «أَنْ تَعْمّدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهُ 
كوم رَُ فإ ناي لديل ترا ان ا إن همع ألَّذِينَ موأ وَلَِنَ هُم 
ححسيُوت »1لنحل:10]. وقَوْلَهُ تَعَالَ: ( وَيَرَعَلَ الع رليم 00 حبك ينتوم (80) 


آذه ف ته 


ويَقَبّكَ ف السَسِدنٌ (05 | همالس علي (0)50[الشعراء: 0-1 17]. وكرلة ال ( وَمَاتَكوْنُ ف 


-- تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
وسوس سس را نان 


رس 2 ع ءِ 


سََنِوَمَائَتَأْمنُْمن هران وَلَاتسَمْوْنَمِنْ حَمَلٍ إلا حكيًا أ شهودًا إِذ تضِيِضُونَ فيه 16يونس: .]1١‏ 


01 وي 


وَالدَلِيلُ مِنَّ السّنَّه: حَدِيتُ جِبْرِيلَ الْمَشْهُورٌ: عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَابٍ عوطنته فَالَ: يَْمَا 
ا لمش ل لي ا ل علج كديس يب ادال 
ا ا ل يه تَدَ وك تنه ل وكيتدو 


بتر ل يت 0 2 كن ا - وري و 2ه 3 3 7 َه 
ع 210 2 


اللّه 0 محمدا رشو لله ا اده َو 0 و 00 رَمَضَانَ ونحج لبت 3 


آذه .0 


وين بالهء لكين وب وَرشْل لا 0 


07 


شوو قال: مدنف قال اخرا و عن الاختنان. قال :دن ديد الله كَآنكَ تَرَاه فَِنْ 1 
تَرَاهُفَإِنّهُيَرَاكَه. قَالَ: أَخيرْني عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: ما الْمَسْؤُولٌ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ 
السَّائْلِ) . قَالَ: فَأخْرْني عَنْ أَمَارَاتجًا. قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَيَتَهَاء الاك الْحُماة الشداة 


إن آ مه 


العالة ِعَاءَ الشَّاءِ يَمَطَاوَلُونَ في الْبُْيّانَ) . قَالَ: فَمَضىء فَلَبثْنا مَلِيّ قَقَالَ: «يَاء د كدو 


أ َ 0 ل > سسا قر جو 2و 0 و 2 وم وومةه م و 
مَن السَايّل؟). قلنا: الله وَرَسَوله أعلم» قال: «هذا جيريل أتاكم د أمرّ دينكم») 
ا الأصل الثالث :« :** 


مَعْرِفَهُ نيك ا 


الو ا ع 


ل نايل بن يرام + امكل للتورعر رد الل اتاد 
وَالسّلام» وَلَهُمِنَ العُمْرِ ناث وَسِتَونَ سَنَه مها أو ا ار الور شروو ا 


َو 


. ار (أذأ »6 ]1 ل 
العو تب انار ارو 4 ه مَكة. 
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بَعَنَهُ الله ِالنْدَارَة عَنِ الشركء وَبِالَدُعوة إِلَ التَّوْحِيدء وَالدَلِيلٌ قَوْلَهُ تَعَالَ: ويام الْمرَيه 
25006 روبك هر (2) ايح هجر (ر0) وَلاصئن مكار ((0) ورك فصر 
415 المدثر: ١‏ حلا]. 


وَمَعْنَى : (مكَكزِر): يُنْذِرٌ عَنِ الشرك وَيَدْعو إل الك (وريك فكيق4: أَيْ: 0 
بالتّوْحيدٍ. (وَيَبكَ طق أيْ: طهر أَالَكَ عَنِ الشرك. (وَاليرَاَفجْ): الرّجْرٌ: الأَصْنَامُ 


7 0 


وَمَجِرهًا: 0 أخدعل كذ قير سين يدغ واإن اتسين ركد 
العَشْر عرِجٌ به إل التتّك وَدرمَيَت عَلَيْهِ الصَّلَواتُ الْخَمْسُء وَصَلَّ في مَكَةَ نات ينين 
وَيَْدَهَا أَمر بالُجرَة إِلَ الْمَدِيئَ وَائجْرَة الانْتَِالُ مِنْ بد الشرك إِلَ بَكَد الإشلام. 
اكوا يق عل هزه الام ما سب و أن تَقُومَ 
السَّاعَة 007 َوْلّهُ تَعَالَ: إن ألَدبنَ مََسَّهُمْ المكتيكة طَاليى أنفسِي كَانوأ ذيم مم قَالوا كا 
044 ا ار قله ايا فا ارقي افق 242 ومانك تير 
0 ده 


م ص ع لاح لا سما ٍ د ل 

إلا 00 رجا ل والسكه والوادق لا ستطيعون كيل ولا متدوت سيا 0 
ذه سح ل وغ سر 7 0 2 
عسى أللّه أن يَعَهُوَ عَنْوَمٌ وكارك . ا وا ١‏ 01 6[النساء: /ا-49]. وَكَوْلهُ تَعَالٌ: < يى الزن 


2 ْضٍِ الوا أ 


سس سما 


كه 20070 
ءامنوا إِنَّ أ رَضى و' سعة فد ١‏ َنَىّ فَأَعَبَدُونٍ 6[العنكبوت: 55]. 


له خلم: نرلت هَذِو الآيَةٌ في امُسْلِمِينَ الّذِينَ ب 


ل ا 
0 


ِمَكَةَ وأ ممَاجِرواء نَادَاهُمْ الله 


وَالدَِيلُ عَلَ الجْرَة ون لشت َوْلَهُ يكِ: «لا تَنْقَطِعٌ المْخْرَةٌ حَنَى تَنْقَطِعَ التَوْبَة وَلا 
تنْقَطِعُ ابه حَبَّى تَطْلْعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغْرِيا. 

افر في المي أمرَ ببق راقع الإشلام مشل: الرَّكَاقَ وَالصَّوْم وَالْحَجٌ 
لدان الجا وَالَمْرِبالْمَمْرُوفٍ وَالتَّهِي عَنِ الْمُتْكرٍ وَعَْرِ لِك مِنْ شرائع 


- تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
ا ل نف 
الإشلام أَحَدَ عَلَ هَذَا عكر سيق وَنُوّق دَصلوات اللا وقلاقة علوت وَوِيْهُ يَاقه: 


2م سمه 


وَهَذَ دِينْه لا خَبْرَ إلا دَلَّ الأمَة تاشر راعذ شار فال ال دا ا 
لوحك وَجَبِيمُ ما يه اله وَيَرْضَادُه وَالشر الَذِي حَذَرَهَا نه الشرلك َمَيْرَم له 


26 


يان يعن أله ِل النَّاسٍ كَافَة وَافيَرَصَ طَاعَتَهُ عل جبيع التَقَلَينِ الجن وَالإِنْس؛ والدلن 


سا ص ره 


ف َولهكعال : ( فلَيكأهًا ناس إن رم سُولُ أله بكم جِيكًا 14الأعراف: 64 .]١‏ وَكَمَّل لله به 
الدَّينٌ؛ وَالدَلِيلٌ قَوْلْهُ تعَالَ: والوْمَ حملت لك ديت وَأمَْتُعَكَي نعمت وَرَضِيت لم 
لِْإِسَكمْ دِينًا 14المائدة: *]. اسن عل موته كلل فول ال: كير بثو ثم مك 
يوم الْقمَةِ عند رَيَكُعْ تحنصمُورت (0)50 1الزمر: 1-٠٠‏ ]. 
وَالنَاسٌ إِذَا مَانُوا يُبْعَشُوتَ؛ وَالِدَلِيل قَوْلَُهُ تَعَالَ: (منهَا فتك وفيائجيدة وينها مركم 
رخ 16مه: .]:٠‏ وعَوْلهُتعَالَ : (وَامَهُ سرض م موه 
40 1نوح: ا دوه والدلين نول لكا لكي وَينَهِ مافى 
لسوت وما في الْارْضٍ لَِجْرىَ الَدبنَ أمكوأ يما عِلُوأ جر الَذِينَ أُحسنوا سق 0 ١‏ 
2 ِالْبَعْثِ خا كفن والذليل قؤلة كما1 : ا فل ل و2 


017 م جوع وَدلكَ 


لننبون نَيمَاعِلم وَدلِكَ عل أله سير 4[التغابن: 0]. 


م رس أ-ه 2 027 سم سا 407 11 تَئَ 04 و2 هه مر 

بطو ا يي تعال ر 3 سلا مَبشَرِ بن 
وَمُنَذِرنَ لِتَلَا مَك نَلِلئَاس عَلَ أَسَّهَ + و نه 5]. 

2 ا ورم قيى رس لعل م حاتم َس 2 2 504 

وَأَوَهُمْ وخ عله وآخرهم محمد كةِ وَهُوَ حاتم ؛ وَالدَلِيل عَلَ أن أَوَكُمْ وح 


قوله نَءَ ل 7 اريك َوَحنَآإِلَ وح 0ك ١56‏ ]. 
2 


وَكل أَمَّة , بعَتَ الها وَسُولا مِنْ توح إل خحَمَد ليام ُرُهُمْ بعبَادَةِ الله وَحَدَه 


04 
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ل 206 


وينْهَاهُمْ عَنْ عبَادةٍ الطَغُوتِ؛ وَالدَلِيلُ قَوْلْهُ تَعَالَ: ( وَلَقَدََكَ فى سكل م روا 


عدوا ألَهَ نبوأ هوت 4[النسل: 101. وَافْيررَض الله عَل جع الْعَبَادِ الكَفُرَ بِالطَّاعُوتٍ 
وَالِيَانَ بالله. 


لابن لقي نه مَعْنَى الطَّاعُوتٍ مَا تَجَاوَر به الْعَبْدُ حَدَه مِنْ مَعْبُودِأَوْ متْبُوع أو 


م اغعيرى سد م 


مُطاع. وَالطُوَاغِيِتُ كَدِيدُونَ وَرُؤُوسُهُمْ عَمْسَة: بْلِيسٌ لَعَنَهُ الله» وَمَنْ عَبدَ وَهُوَ رَاضٍ وَمَنْ 
دَعَا اناس إِلَ عِبَادةِ تسوه وَمَنْ ادَعَى شيثًا مِنْ عِلَمِ الْعَيْبِء وَمَنْ حَكَمَ يعبر مَا أَنْرَلَ الله؛ 


وَالدليل فوا د نكال 11 حامق الدن عد سن شدي ال مم يكز اموت وف ا 
لَه ققد أسكمسك بالعروة الْوتّضَ ل ا ع علي #[البقرة :. وهَذَا هر مَعْنَى لا 


إله إلا الله وف الكويف: ) رَأس اله الإسلام. وَحعَمُودهُ الصَّلاقٌ وَدْرُوَةٌ سَبَامهِ الحَهَادُ ف 


اللّه) . 


3 06 0 2 


افك وَصَلَّ الله عَلَ محمد وَعلى آله وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ. 
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نشرع بإذن الله 3# في الكلام على هذه الرسالة فنقول: 

قوله : (الأصول الثلاثة ). 

الأصول: جمع أصلٍء على وزن فَغْلِء مجمع على فُعُول» وأضْل يجمع على أصول. 

والأصل في اللغة: ما يُبنى عليه غيره» كأصل الجدار -أي أساسه- لأن الفرع لا ينشأ 
إلاعن أصل» فكل فرع لا بد وأن يكون له أصل قد نشأ منه وتفرع عنه. 

والمراد هنا بالأصول الثلاثة: الأسس التي يقوم عليها الدين» وهي الأسئلة التي يُسأل 
عنها العبد في قبره. 

قوله : ( بسم الله الرَحمن الرحيم, اعلم رحمك الله أنه يَجِب علَينًا تعلم أربْع مُسَائل ). 

ببذه الجملة ابتدأ المؤلف له رسالته» وتحتها ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى : ( بسم الله الرَحمن الرحيم ). 

بدأ الناظم على عادة أهل العلم ب استقر في عرفهم بالبسملة وذلك لأمور: 

أولاً: اقنداءً بالكتاب العزيز» حيث بدأ بب: لني ايقن كير ()انصند نيت 
الختييت ه70 

ثانيًا: اقتداءً وتأسيا بالسنة الفعلية» فإن مكاتباته يَكِِ كان يصذرها بالبسملة» ككتابه 
هرقل» حيث بدأه بقوله: ١بسْم‏ الله الرَّحْمْنِ الرّحِيِمِه مِنْ تُحَمَد عَبْدِ لله وَرَسُولِهِإِلَ حِرَفُلَ 


ٍ. 2 
عَظِيم الروم)”". 


. أخرجه «البخاري» (/1)» و(مسلم» (1/7/7) من حديث عبد الله بن عباس «نطها‎ )١( 
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ثالمًا: اقتذاءً بالأئمة المصنفين» قال الحافظ ابن حجر طلم : (لوَقَلٍ اسْيَفَدّ عَمَلٌ الْأَيِمّةٍ 
لْمْصَعِينَ عل افيتاح كنب العلم بالبشهلة وَكذا منظم كنب الرَسَايلٍ10". وأماماوردفي 
الحديث أن النبي كَل قال: كل أَمْرِ ذِي بَالِلَا يبدا فيه ببسم الَالرّحمَن الرّحِيم كَهُو أَبئرَا؛ 


فإلهل| اشيف ]سناد فيعيت 7 


المسألة الثانية: ( اعلم رَحمك الله ). 

وهذا تلطف من المؤلف لله حين| ابتدأ بالدعاء له بالرحمة» وهكذا ينبغي لطالب 
العلم أن يتلطف تجاه مدعويه فيدعو لهم ويتلطف معهم بالعبارة» فإن هذا أدعى لقبول 
الام ييه و 0 
الدعاة لدينه» ينبغي أن يقتدوا به» قال تعالى: ( كنت قَطَا عَلِيظ الْقَلَسِ لَأَتفَضُوأ مِنْحَوَكَ 14آل 
عمران: .]1١59‏ 

المسألة الثالثة :أنه يجب علَينًا تعلم أربْع مَسَائل ). 

هذه طريقة المؤلف في ذكر المسائل» وهي: حصر عدد المسائل» فيقول: ثلاث مسائل» 
أو أربع مسائل» وذلك أحسن في التعليم» وآرتب لذهن السامع. 

وذكر هنا أن حكم تعلم هذه المسائل التي سيوردها واجبء ولايتم الدين إلا بهاء 
ولا ينال العلم إلا بتحقيقهاء ثم بعد ذلك ذكرها المصنف له 


.)4/1( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (259/7» وعبد القادر الرهاوي في «الأربعين»‎ 


من حديث أبي هريرة عيلننه » وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (5711). 
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قوله : (المسألة الأوتى: العلم: وهو معرفَة الله, ومعرفة نبيه يلد ومعرِفَة دين الإسلام 


بالآدلة). 

المسألة الأولى التي يجب على الإنسان تعلمها هي العلمء والكلام عليها في خمسة 
مسائل: 

/١‏ تعريف العلم: العلم هو معرفة الحق والحدى بالدليل» قال ابن القيم: 

للم مَعْرِمَة الدَى بدَلِئْلِهِ مَاذَاكَ وَالتَقِْيِدُ يَسْتَوِيَان"" 


وإذا أطلق العلم فإن المراد به العلم الشرعيء واعلم أن أول واجب على الإنسان أن 
يتعلم أحكام دينه فكان لزاماً على المسلم أن يتعلم ليتعبد لربه -سبحانه وتعالى - على 
بصيرة» فلا يصح إسلام وتعبّدٌ حتى تتعلم التوحيد لله؛ لتعبده بلا إشراك وبعد هذا يتعلم 
بقية الشرائع والواجبات. 

"/ العلماء يذكرون أن أول واجب على المكلفين هو: أن يتعلم توحيد الله -سبحانه 
وتعال هذا كوان تمعرفة مد :ل" إله إلا انمه و أن عدا شوك الله 

وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يصح أن يقلد في اعتقاده فيقول: أنا أعتقد كما يعتقد 
فلان» بل يجب عليه أن يعرف ماذا يعتقد في دينه. 

ولكن ذهب الجاهير من أهل العلم إلى جواز التقليد في العقائد لمن لا يعرف. ونْقِلَ 
عن الأئمة الأربعة» ونسبه شيخ الإسلام كه إلى جمهور الأمة» قال خخلّه: «أما في المسائل 
الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال 
على كل أحد. وأما جمهور الآمة فعلى خلاف ذلكء فإن ما وجب علمه إنها يجب على من 
يقدر على تحصيل العلم» وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق» فكيف يكلف 


)١(‏ انظر: «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية». 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 0 
611139 


العلم بها؟”". 

وهذا هو الآقربء. أنه يجوز التقليد في العقائد للعامي الذي لا يستطيع النظر 
والاستدلال» ى! أنه يجوز له التقليد في الأحكام ولا فرق» وقد كان الصحابة يسلمون. 
فكان النبي وَكِدٍ يكتفي منهم بالنطق بالشهادتين» وأما من يستطيع الاستدلال فلا يجوز له 
التقليد في العقائد أو الأحكام””". 

ع العلم نوعان: 

أ. نوع تعلّمه فرض على الكفاية. 

ب. ونوع تعلمه فرض عين. 

© أما العلم الذي تعلمه فرض على الكفاية» فهو علوم الوسائل كعلم الفرائض وعلم 
اللغة وعلم المصطلح وعلم أصول الفقه وعلم أبواب من أبواب الفقه» وقد لا يحتاجها 
كل الناس كالبيوع والنكاح والقضاء والطلاق ونحو ذلك من الأبواب» فهذه من العلوم 
التي هي فرض على الكفاية» إذا وجد من يعرفها أسقط الوجوب عن البقية. 

© وأما النوع الثاني هو العلم الذي يكون فرضاً على الأعيان» ويجب على الإنسان 
تعلمه» وهو نوعان: 

أ- العقيدة: بأن يتعلم كيف يوحد الله» وطريقة ذلكء وأن يتعلم ضد ذلك وهو 
الشرك حتى لا يقع فيه. 

ب- العبادات التي تجب على المكلف: كصلاته. وطهارته» وصيامه» وحجه وزكاته. 


.)5١7 /”١( انظر: «مجموع الفتاوى لابن تيمية»‎ )١( 
(؟) تكلم عن هذه المسألة عدد من أهل العلم» ومنهم السفاريني في «لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار‎ 
.)707/57/١( الآثرية»‎ 
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فهذه واجبات على الإنسان يجب عليه أن يتعلمهاء ولا يجوز له أن يجهل هذه الأشياء؛ لآنه 
لا يستطيع أن يحقق العبادة إلا بها. 

5/ ذكر المصنف أن العلم يشمل ثلاثة أشياء: 

.١‏ معرفة الله: بأن تتعرف على الله 3# في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. 

؟. معرفة النبي وَكِِهِ لأنه هو الواسطة بيننا وبين الله 3# في تبليغ الرسالة. 

“. معرفة دين الإسلام بالأدلة» وما سيأتي في الأصول الثلاثة هو لبيان هذه المسألة, 
مسألة العلم بهذه الثلاث. 

واعلم أيها المبارك أن طلب العلم من أشرف ما قضيت به الأوقات» وعمرت به 
الساعات. فبه يعبد المسلم ربه على بصيرة» وبه يدحض الشبهات التي تطرأ عليه وينقذ 
الناس من الغواية إلى الرشد» ومن الضلالة إلى الهحدى» وهو عبادة لله» ولو لم يكن منه إلا 
أنه يشغله بالخير» وفوق ذلك كله هو طريق إلى الجنة» لكفى. 

قال الزهري: «ما عَبِدَ الله بمثل العلم)”"» وقال سفيان الثوري: ١لا‏ أَعْلَّمُ مِنَ الْعبَادَةٍ 
تين أَفضَلَ مِنْ أَنْ تُعَلّمَ النَّاسَ الْعِلْما”" وعَنْ إِسْحَاقٌ بْنِ إِبْرَاهِيمَ َالَ: قَالَ لي عْمَرُ مَوْآ 
116 إمن ان الك الفنيوا نالا رقو قات ونه قري ا فتى ذ ارق لب 
عَنْرَدّى»”"» وقال الحسن: #لأن يتعلم الرجل باباً من العلم فيعبد به ربه فهو خير له من 
أن لو كانت الدنيا من أوها إلى آخرها له فوضعها في الآخرة)”). 


)١(‏ انظر: البيهقي في «الشعب» (7/ 07٠‏ والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» /١(‏ 6؟5). 
(؟) انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)5١١/1(‏ 

(”) انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)557/١(‏ 

(5) انظر: «روضة العقلاء» لأبي حاتم البستي (ص ١‏ 5). 
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قال محمد بن الربيع الموصلي <لله : 

الناس في صورة التشبيه أكفاءٌ أب وهم آدمٌو الم حَحواة 

فإنيكن شُمنفي أصلها شَرَفٌ تنا عوون جم تالطن والناء 

ما الفضل إلا لأهل العلمإنهمٌ 2 عدىلممدَّىلمناستهدّىأَدَلاءُ 

ووَرْنُ كل امرئ ما كان تحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداغ”" 

فاحرص على طلبه» لا سيم في أزمان الفراغ» وأوقات صفاء البال» وفراغ الإنسان من 
الشغلء واعلم أن الجهل من رديء الخصالء فكم يقبح بالإنسان جهله بأمور من العلم 
عرفا عاد 

قَإِنٌّ رَاَيِت الجهْل يزري بأَمْله وَذُو الْعلم في الأقوام يرفعةٌ الُعلم 

يعد كير الْقَوْمِوَهُوَصَغِرِهِمْ ‏ وينفذ هه فيهم القَوْل وَالُحكم" 

وقد كان السلف يفرحون بمجالسة العلاء» ويحرصون على مجالسهمء قال مَيْمُونُ بْنُ 
وان بتي لْعْلَاءُ هُمْ صَالَِي في كُلْ بَلْدَة وَهُمْ بَعْيَتِي إِذَا أَجِدْهُمْ وَجَدْتُ صَلَاحَ 
تليق اليه الفلاءاةرؤقال أنهنا: إن َكَل الْعَا في الْبَلَدٍ كَمَثلٍ عَيْنِ عَذْبَةِ في الْبلّ)0". 

وقال الحسن البصري: «الدَييَا كلها ظُلْمَةٌ إل ند 

وما من شك أنهم لا يعنون بهذا من حصّل المعلومات» وهو عريّ عن العملء وإنما 
يعنون به من كان عالماً عاملاً» والله المستعان. 


.)770 انظر: «أسرار البلاغة» للجرجاني (ص‎ )١( 

0 انظر: «نشر طيّ التعريف في فضل حملة العلم الشريف والرد على ماقتهم السخيف» للوصابي الشافعي 
(صاكا). 

(©) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (١1/١؟5).‏ 

(5) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر .)775//١(‏ 


2 تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
"١١‏ 51 55 5 5< 5 5 5 515 15 215 85 215 :2 15 215 12 15 12 :2 87 15 12 :8 15 14 :9 87 14 19 


قوله : (المسألة الثَّانِيَةٌ: الْعمَل به ). 

المسألة الثانية التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها هي: العمل بالعلمء فإذا 
تعلمت وعرفت وأدركتء بقي عليك أن تعمل با علمت. فالعمل بالعلم هو ثمرة العلم» 
فعلم الإنسان بلا عملٍ علمٌ لا يفيده» وترك العمل بالعلم مصيبة؛ لأن من يعلم ليس 
فاون الى لجل :وز لمر سان قد وابدض اا الع له لاد كبر ارك لفاقال 


الناظب”": 


فعا بعلممهلميعملن معذب من قبل عبادالوثه”" 
لأن الإنسان إذا عَلِمّ وعرف الحق وميزء ثم بعد ذلك لم يعمل با علم فإنه لا يخلو من 
الكل يهال 


ار سا لحي بتي لابو يدي يوري عر الست لاخو ولي 
الهم وه قال التي كلو لي أولامن تسشجر جم الثار. «وَرَجُلٌتعَلَم او 8 وَعَلَمَه وَكََ 
لي قََ عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ تَعَلَمْتُ الْعِلْم 0 
رركي تا نل كَدَنْتَ وَلَكَنّكَ فَعَلفك الهلهَ لقال: عَالك وَكَرَأتَ الْقَرْآنَ لِمُقَالَ: 


اا 


هُوَ قَارئٌ فَقَد قِيلَ» ؟ أمرَ به مَشْحِب عَلَ وَجْههِ حتَّى أَلقِيَ في النَار. 
وإما أن يكون قد تعلم ولم يعمل لا لقصد الرياءء» وإنها تكاسلاً وإعراضاًء وهذا 
تحويدة أنفا؛ لأنه ليس كالجاهلء فقد ميّز وأدرك» وعرف الحق بدليله» فقامت عليه 


اشيج 


)١(‏ هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن حسن بن علي ابن رسلان الشافعي (المتوفى: 5 5/ه).ء 
انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي »2284/١(‏ و«البدر الطالع» للشوكاني .)59/١(‏ 
انظر: «الزبد في الفقه الشافعي». 


(7) أخرجه «مسلم) )١1105(‏ من حديث أبي هريرة عللثنه 
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فلا تكن يا طالب العلم كالوعاء الذي يحمل العلم ويوصله إلى غيره وهو لا ينتفع به. 
فإذا أردت أن تنال البركة في العلم» وأن تنال الزيادة فيه» وآن تحقق الثمرة منه فاعمل بم| 
تعلمته من الواجبات ومن السنن» فإذا تعلمت أحكام الصلاة فكن لها مطبقاًء وإذا تعلمت 
سنة» أو واجباً فكن ب| تعلمته عامل وقد ورد في الحديث وإسناده ضعيف عند أهل 
العلم؛ لكنه ما يذكر هنا: «مَنْ عَمِلٌ با عَلِمَ أَوْرَتَهُ الله عِلْمَ مَا لَايَعْلَّْ)”'"» وقال إِبْرَاهِيمُ بْنْ 
إِسَْاعِيلٌ بْنِ جمّع: : كنا تَسْتَعِينُ بِالْحَدِيثِ عَلَ حِفْظِهٍ بِالْعَمَلِ)" '"» وقال شيخ الإسلام 
اق بوي «وَمِنْ الْمَعْلُوم أن للم أضك الْعَمَلٍ وَصِحَّةُ الأول تُوجِبْ صِحَةَ 
الْفرُوع)”". 

واعلم أنه ينبغي على طالب العلم أن يكون تعبده أكثر من غيره, فإن لديه من العلم ما 
يبصره بربه» ثم إن العلم نعمة» ونعم الله تقابل بالشكرء وذلك يكون بالعبادة» وقد سثل 
الإمام أحمد بن حنبل عَنِ الرجل يكتب الحديث فيكثرء فقَالَ: «ينبغي أن يكثر العمل به 
عَلَ قدر زيادته في الطلب». ثم قَالَ: «سبيل العلم مثل سبيل المالء إِن المال إذا زاد زادت 
ا 

وما أعظمها من كلمة من هذا الإمام؛ تجعل طالب العلم يقف طويلاً أمام نفسه 
وحاله مع ربه سبحانه. 


() انظر: «فيض القدير» للمناوي (5/ ».)2١١- 559١‏ و«اكشف الخفاء» للعجلوني (7/ 41 7). 
(؟) انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (؟/ 559). 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى)» (5/ 57). 

(5) انظر: «طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى .)١18/ /١(‏ 
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قوله: (المسألة الثَّالتهُ : الدعوة إليه ). 

المسألة الثالثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها: الدعوة إلى ما تعلمه؛ والمراد 
أن الإنسان إذا تعلم وعرف الحق وميز» ثم عمل با علم فإنه يبقى عليه أمر ثالث وهو أن 
يدعو إلى هذا العلم الذي حصله. وإلى هذا الخير الذي ناله» و ذلك لأن العلم خير ونور 
فلا ينبغي أن تحبسه على نفسك ولا توصله إلى غيرك؛ لأن العلم لم يصل لك إلا بالدعوة 
إليه» فالعلم الذي وصل إليك. وصل بعدما بلّغه الصحابة عن النبي كَل وبلّغه التابعون 
عن الصحابة» وتابعوهم كذلك حتى وصل إليكء ولأجل ذلك فاشكر الله على تعليمه 
إياك» وواجب العلم الذي نلته أن تسعى إلى الدعوة إلى هذا العلم» وإلى هذا الدين» وإلى 
هذا الاعتقاد الذي نلته. 

ومن المصيبة أن ترى الإنسان قد وهبه الله علماً وجعل في صدره فهاً وإدراكاً وعملاً 
ووفقه بعد ذلك لآن يعمل بهذا العلم» لكنك تجده ليس له أثر فيمن حوله. فَمِنْ حولِه 
آناسّ مشدركوة أو انان غبالوة» أو أنائن'مقوطون قلا يدعو أحدا ولس هذا مدي 
النبي يَكِةٍ بل هديه أنه إذا تعلم الإنسان فعليه أن يسعى لأن يعلم وينقذ الناس من الضلالة 
إلى الهداية ومن الغواية إلى الرشد. 

ولذلك قال النبي وَة: انّضر الن”" امرَأسَيِعَ مدا شيمًا قِلّمَهُ كا سَهِعَ» فَرْبٌ مبَلّغْ 


0١1١‏ «تَضر الله : قال السندي ف «كفاية الحاجة 5 شرح يشحدن اتن ماجه» ٠ /١(‏ نققالَ الْحَطَّايٌ دَعَا لَه 
بِالنَصَارَة وَِيَ النَّعْمَهُ يَُالُ ضر بِالتَّدِيدٍ وَالنَخْفِيفٍ وَهُوَ أجْوَدُ وَفي الاب يُْوَى بالَمْديدِ وَالنَخْفِيفٍ من 
النضَارَةِ وَهِيَ في الْضل حُسْنٌ الْوَجْهِ وَالْرِيقٌ وَأَرَادَ حُسْنَّ قَدْرِهِ وَقِبِلَ رُوِيَ مما وَأَكْكَرٌ الُحَدَيِنَ يَقُولُ 
بالتقيل وَالْأَوَلْ الصَّوَابُ وَاخُرَاد لْبَسَهُ الله النَضرةً وَهِيَّ اشر وخلوضٌ الوق أي عله وَوَيْئه وَأَوْضَلَة اله 
تر اب أي مها وجا" 
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أوق نز سَامِع" ". 

مقالة سمعها من النبي بك فيدعو النبي كك لمن بلّغها بعدما سمعها بالنظارة» فكيف 
بمن عنده من المعلومات» ومن الأحاديث, ومن الاعتقاد. ومن المعرفة الشيء الكثير» ثم 
هو لا ينفع أحداً لاس م ل ا 
الذي علم؛ ثم عمل» ثم دعاء قال الله #: (وَمَنْ أَحَسَن مولا صَمّن دآ إل أنه وَحَحِلَ صَدِلِحًا 
وَقَالَِتَىَ مِنَالْمُسَلِمِينَ 6[فصلت: 08]. 

واعلم أن الدعوة إلى هذا العلم الذي تعلمته تكون بأمرين: 

بالقول: سواء كان باللسان. أو ب) تؤلفه وتصنفه أو بغير ذلك. 

وبالفعل: بأن تدعو الناس إلى الله بفعلك, بأن تكون قدوة» فتسعى إلى أن تزيل مظاهر 
الشرك ومظاهر المعاصي قدر استطاعتكء مالم يترتب على ذلك مفسدة أعظم» ونحو 
ذلك من طرائق الدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى. 

وأمر آخر ينبغي على طالب العلم أن يعتني به فيم| يتعلق بالدعوة: وهو أن يبدأ بالأهم 
فالأهم, فلا يليق بطالب علم يرى أناساً من حوله قد وقعوافي الشرك» وقد وقعوافي 
بعض المعاصيء ثم هو ينكر عليهم المعصية» من الخطأ أن تقدم المفضول على الفاضل» 
وإنما الواجب أن تدعو الناس إلى ما هو أهم» وهو توحيد الله -سبحانه وتعالى» ومن تأمل 
دعوة النبي يَلِِِ وجد أنه حين) كان بمكة لم يلتفت لأن يوجه الناس لمعاص كانوا عليها؛ 
لأمهم فاقدون للأصلء وهو الإسلام» وكانوا واقعين في الشرك» فكان يدعوهم إلى 


)١(‏ أخرجه «أحمد» .)3١١/1(‏ و«الترمذي» (/35751)» وابن حبان في (صحيحه) (757/8/1). والطبراني في 
«الأوسط» (8/7/) من حديث عبد الله بن مسعود جنه . وصححه الألباني في (صحيح الجامع) 
(5055). 
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التوحيد وإلى نبذ الشرك حتى تحقق ذلك منهم, ثم دعاهم بعد ذلك إلى ما هو دون ذلك. 

قوله : المسألة الرابعة: الصبر علَى اذى فيه ). 

المسألة الرابعة: الصيرء فالداعية إلى الله 2 لابد أن يوطن نفسه على أن هذا الطريق 
ليس مفروشاً بالورود» وإنما هو طريقٌ محفوفٌ بالأذى وبالمكاره» ولأجل هذا فعلى الداعية 
إلى الله أن يضع نصب عينه أنه قد يؤذىء ويبتلى» ويحاربء وقد يناله من الأذى أشد أنواعه 
في الدنياء لكن عليه أن يصبر ويتحملء لأمرين: 

-١‏ لأنه يسلك طريق الأنبياء والمرسلين» فهم قد سبقوه بالدعوة» وسبقوه أيضاً با 
نالهم من الأذى والنصب. وقد قال الله : فلم تن أحبيب النَّاس أن تركو أن يقُولوأ امسا 
وَهُمَ ا يقْتَُونَ (29 وَلْقَد َتنا ألَِنَ من قَنْلِهم د ا صَدَهُواْ وَيَعْلَمَنَّ ألْكَدبِينَ 
(4)5[العتكبوت:١-"].‏ 

والناظر في سيرة النبي يَلِةٍ يجد أنه ناله الأذى والشدائد حتى بلغ هذا الدين إلى الناس 
إلى هذا اليوم» وما ذاك إلا بتوفيق الله ثم بصبر النبي يَكِةِ ومن بعده من الدعاة. 

١‏ - لآنه بصبره على هذه المشاق ينال الثواب من ربه سبحانه» وبقدر البلاء يرفعه الله 

ا 


ويأجره. وقد قال النبي يل حين سئل عن أي الناس أشد بلا ِ؟ قال: الأَنبيَاك ثم الأفثل 


روغع 


أل يل ابد علّ سب دين نكاد في دين صلب لد باهو كادفي ديده 


.0 هع سم 2 
رِقة انين عل حَسَب ديه قَا يَبْرَح الْبَلَاءُ بالْعَيْدِ حَتَى يَُدَكَهُ يمه يَمْشي عَلَ الْأَرْضء وَمَاعَلَيِه 
مِنْ خَطيئة)”". 


ولأجل هذا؛ فصبرك على طريق الدعوة وعلى المكاره التي تأتيك بهذا الطريق هو 


)١(‏ أخرجه «أحمد» (7/ 78), و«الترمذي» (7179).» و«ابن ماجه) (4077) من حديث سعد بن أبي وقاص 
جوتاعنه , وصححه الألبان 5 «الصحيحة» .)1١89(‏ 
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الواجب عليكء وهذه المكاره والآذى امتحان من الله -سبحانه وتعالى - لك؛ لينظر أتثبت 
أم تتراجع» أتصبر أم تتسخطء فعليك يا طالب العلم أن تصبر» وتصابرء حتى تلقى الله - 
تيجا هرو تحال 

والصبر أنواع ثلاثة: 

.١‏ صبر على الطاعة: كالصبر على الصلاة» والحج. والصوم, ففيها بعض المشقة. 

”. صبر عن المعصية: كالصبر عن حبس النفس عما تهواه من المحرمات. 

“. وصبر على الأقدار المؤللة: وما يدخل فيه -وهو المراد هنا - صبرك على الأذى الذي 
ينالك في طريق تبليغك لدين الله. 

وهذه الخصال الأربع ذكرها ابن القيم حين ذكر جهاد النفس. حيث قال: «جهاد 
النفس أربع مراتب: 

إحداها: أن يجاهدها على تعلم الحدى ودين الحق الذي لا فلاح لما ولا سعادة في 
نعاشها وتعاذها اليه مقن فانها علمة نقيت في الدارين. 

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها 
لم ينفعها. 

الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه من لا يعلمه؛ وإلا كان من الذين 
يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات» ولا ينفعه علمه. ولا ينجيه من عذاب الله. 

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق» ويتحمل ذلك 
كله لله ثم قال: فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين» فإن السلف مجمعون 
على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه» فمن علم 
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وعمل وعلم فذاك يدعى عظياً في ملكوت السماوات»)”". 

5 5 ًِ ا 1 ع 0 بلاس ضح ساو وي طع: ...اغا سر ابر م 

قوله : (والدليل قوله تعالى : :اي آي نير (وَالْعصَر 0 إن لضن لتى حمر 0 
إلا لذن +امثوا وعلوا الصَدلِحنتٍ وَتَواصوًا لحن وَتَوَاصَوَا بالصّثر )فصر +]). 

بعدما ذكر المؤلف المسائل الأربع» استدل لها بسورة العصر فقال: 

وَالْعصَرٍ 4 والعصر هو: الدهر والزمان”"» وقد أقسم الله 3# به؛ لشرفه» وإنا شرف 
الدهر؛ لآنه هو الوقت الذي به يتعبد العبد لربه -سبحانه وتعالى. 

ثم قال: 9 إِنَّ لاسن تي خَُرِ © -أي جميع الناس في ياك أنه فال شان لضن 6 
و(ال): جنسية» يعنى جنس الناس» أو جنس الإنسان كلهم في خسارة عظيمة: إلا ما 
استثنى. 

وتأمل أن الله 3# أكد هذه الآية وهذا المعنى بثلاث مؤكدات: 

١‏ - والعصر: قسم مؤكد. 

إن ساق تصنو كي 

*- لفي خسر: اللام واقعة في جواب خبر إِنْ فهي مؤكدة. 

ثم قال: (إِنَّ الِإْسنَّ لي خْسْرٍ ©: إلا ما استثني» وهؤلاء المستثنون هم الذين حققوا 
هذه المسائل الأربع التي مرت قبل قليلء امنوا فتعلمواء فعملوا فصبروا. 

ثم قال: (وَعَيِنُواْ ألضَّبِحَتٍ 4: أي عملوا بعدما علمواء ثم قال: (وتواصواأ بألْحَقّ 


دعوا إلى الله: لوتَوَاصُوَا يالصَّبرٍ 4 صبروا على ما يأتيهم من الأذى في طريق هذا الدين 


.)94 انظر: «زاد المعاد) (؟/‎ )١( 
.) ١ لاا‎ ٠( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )0( 
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العظيم. 

وخلاصة السورة: أن الناس قسان: 

أ- خاسرون. 

ب- ورابحون. 

فالرابحون هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؛ 
فمن أكمل هذه الصفات الأربع» فهو من الفائزين بالربح الكامل» والسعادة الأبدية, 
والعز والنجاة في الدنيا والآخرة؛ ومن فاته شيء من هذه الصفاتء فاته من الربح بقدر ما 
فاته منها؛ وأصابه من الغبن والفساد. بقدر ما معه من التقصير والغفلة والإعراض عن ما 
اهايو 

قوله : (شَالَ الشّافعي <له : , لوم أَنْرَّلَ اللهُ حْجَةَ عَلَى خَلقَه إل هذه السورة لَكَمَتهُم ). 

الكلام على هذه الجملة في أربع مسائل: 

الأولى: الشافعي: هو محمد بن إدريس الشافعي, الإمام العلم المعروف. صاحب 
المذهبء قال: «لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم». 

وإنها قال ذلك لأجل عظم شأن هذه السورة» فمع أنها مختصرة وقليلة الآيات, إلا 
أنبا حوت معانٍ جليلة عظيمة» ولو لم ينزل الله 1# إلا هذه السورة تكون طريقاً لهم 
ونبراساً يستئيرون به في حياتمبم لكانت كافية؛ لأنها تضمنت هذه المراتب الأربع. 

قال ابن القيم خَّه: «وبيان ذلك -يعني كلام الشافعي-: أن المراتب أربعة, 
وباستكى الما يحصل للشخص غاية كاله إحداها معرفة الحق. الثانية عمله به» الثالثة 


(١)انظر:‏ «الدرر السنية في الأجوبة النجدية») بتصرف .)757١ /1١5(‏ 
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تعليمه من لا يحسنه. الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. 

فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة» وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر 
إن كل أحد في خسرء الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات, وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا 
به فهذه مرتبة» وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بم علموه من الحق فهذه مرتبة 
أخرىء وتواصوا بالحق» وصى به بعضهم بعضاً تعلي)ً وإرشاداً فهذه مرتبة ثالئة» 
وتواصوا بالصبر» صبروا على الحق» ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات» فهذه 
مرتبة رابعة» وهذا نباية الكمال» فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه. مكملاً 
لغيره» وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية» فصلاح القوة العلمية بالإيان» وصلاح 
القوة العملية بعمل الصالحات. وتكميله غيره بتعليمه اياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر 
على العلم والعمل فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره» 
والحمد لله الذي جعل كتابه كافياً عن كل ما سواه شافياً من كل داءء» هادياً الى كل 
0 

الثانية: قال العلماء: في هذه السورة وعيد شديد. وذلك لأنه تعالى حكم بالخسار على 
جميع الناسء إلا من كان آتيا بهذه الأشياء الأربعة» وهي: الإيمان» والعمل الصالح. 
والتواصي بالحق» والتواصي بالصبرء والنجاة معلقة بمجموع هذه الأمور. 

وقد كرر التواصي في الآية, للتأكيد والاهتمام» فتضمن الإيصاءً الأول (وتواصوا 
بالحق) الذّعَاءَ إِلَ الله والثاني (وتواصوا بالصير) الثباتَ عليه؛ فالأول: أمرّ بالمعروف. 
والثاني: نمي عن المنكر. 

الثالثة: إن قيل: كيف يقول الشافعي أن الناس تكفيهم هذه السورة. والله سبحانه 


.)91/ /١( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول ا 
ا الشفف 


أنزل القرآن فيه الأحكام والمواعظ والآخبار مما لا يغني بعضه عن بعض؟ 

فالجواب: أراد حل أن هذه السورة تكفيهم في الوعظ. قال العثيمين لّ.: «فكل إنسان 
عاقل يعرف أنه في خسر إلا إذا اتصف بهذه الصفات الأربع» فإنه سوف يحاول بقدر ما 
يستطيع أن يتصف ببذه الصفات الأربع» وإلى تخليص نفسه من الخسران»”'"» وقال أيضاً: 
اوليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة)”". 

الرابعة: قال الشافعي أيضاً عن هذه السورة: «النَّاسٌ في غَفْلََةٍ عن هذه السورة 
رز اراق لتو ادرو يالب مام عسروم ول سملم 
عموماً أن يتأملوا في هذه السورة» وأن يعملوا بهاء ويحققوا معناهاء كي يربح المسلم في 
زمن الخسران, وما أكثر الذين سيخسرون. وتتفاوت أسباب الخسارة» فمنهم من 


العمل» ومنهم من يخسر لأنه لم يصبر على ما ناله من أذىء والموفق حقا من طبّق الأربع» 


اسيم له : بَاب: العلم شَبلَ القول وَالْعمل؛ والدليل فونه تَعَالَى : 
( كَأعَلرْأَنهكآلَهإلَالهَه وَاَسَمَغْفرَ د لك )1معمد:٠1,‏ هبدأ بالعلم ( قبل القَولٍ وَالعمل )). 

البخاري: هو إمام المحدثين» أبو عبد الله» محمد بن إسماعيل» صاحب الصحيح؛ و 
أصح كتاب بعد القرآن. قال: «بابٌ العلم قبل القول والعمل»؛ ومعلوم دقة البخاري في 


تراحمه. فهى من ميزات كتابه» وتبويباته غاية فى النفاسة, تتميز باللاستنباط. وجودة 


.)7 ١١ انظر: «تفسير جزء عم) للعثيمين (ص‎ )١( 
.)77 انظر: «شرح ثلاثة الأصول» للعثيمين (ص‎ )0( 
.)١7؟‎ /١( انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي‎ 
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العبارة. 

الل ار اا ا 
الاستنباط: أن الله قدم العلم قبل القول» وهو قوله: ( َأ ْأَنَهَدلَه إلا مَهُ 4» فبدأ بالعلم 
قبل القول والعمل» وهذا يدلك على أهمية العلم. 

على كل حالء قد قدم المصنف: هذه المسائل الأربع قبل ذكر الأصول الثلاثة؛ لأن 
فيها تأكيدا على أهمية العلم» حتى تحتفي وتعتني بها سيذكره لك بعد ذلكء فإذا عرفت 
قدر العلم» وشرفه» وأن الله قدمه على العمل كنت مستعداً لما سيذكره بعد ذلك. 

قوله : اعلم رَحمَكَ الله أنه يَجِبْ عَلَى كُلَ مُسْلمٍ وَمُسَلمَة, تَعلمْ هَذْه اثلاث مُسَائل, 
والْعملَ بهن ). 

بعد ذلك ذكر المصنف مله المقدمة الثانية» وفيها: أنه يجب على كل مسلم ومسلمة 
تعلم ثلاث مسائل والعمل بهن» وهذه المسائل الثلاث هي مسائل غاية في النفاسة 
والأهمية» على طالب العلم أن يفهمهاء وأن يدركها وأن يراجع نفسه في تحقيقهاء فهي وإن 
كانت معروفة» فإن الإشكال في تحقيق الإنسان ها. 


بن عن بين ين 


قوله : (الأولى :أن الله خَلَقَنَاء ورَزَهَنَاء ولم يَتَرَكُنَا همَلاء بل أَرسل إِلَينَا رسولا ؛٠‏ قن 
أطاعه دَخْل الجنّة, وَمَنْ عَصَاه دَخَل الثَا والدليل قَولهِ تَعالَى: : إِنَا سنا إلبَي رسُول 
سَنهِدًا ليد وا سنا إل ورعَونَ رولا (00) مص فرَعَوث ليسول فأَحَذَنهُ أَحْذا ويلا (14)50المزمل: 0 
15]). 

هذه المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف خله. والكلام عليها في ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: قد بين المؤلف لله في هذه المسألة الحكمة والمقصد من خلق الله 1 
للناس» وبين فيها طريق تحقيق هذا المقصد. 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول ا00 
الل 


فأما الحكمة والمقصد والغاية التي أوجد الله 3# لأجلها العباد» فهي أنه أوجدهم لكي 


0 8 2 


يعبدوه سبحانه» فالله ما خلق الخلق عبثاًء ول يوجدهم سدىّ» قال تعالى: ضيبم 


١ 


سح سمه 0 
ا 


يم ع و 2 إِلْيَنا لا تريحعونٌ 4[المؤمنون: 1١١5‏ ]كلاء بل حاشا الله سبحانه أنه يصنع نا 
لغير حكمة. وإنها أوجدهم ليبلوهم أيهم الس عيناة: وك اكافت اللن وا لاس إل 
لِيعْبَدُونٍ 4[الذاريات: 55]» ولأجل هذه الحكمة خلق الأرضء والجبال» وسخر الأشياء لابن 
آدم» ليتفرغ هو لعبادة ربه سبحانه» ولأجل هذا تأتي في القرآن آيات عديدة فيها أن الله 
خلق الآشياءء» وذرأهاء وسواهاء وسخرهاء لبني آدم, أما ابن آدم فا خلق إلا لشيء 
واحدء وأمر عظيم» ومقصد شريف. وهو أن يتعبد لله سبحانه. 

وإذا عرفت أن هذا المقصد -وهو عبادة الله تعالى - فا هو الطريق لتحقيق هذا المقصد 
وَهذَه الغاية؟ 

الطريق لتحقيق العبادة: هو أن تتبع الرسول وك في أوامره؛ وتجتنب نواهيه» فهو 
الطريق الذي به نعرف أحكام ربناء ونتعبد لربنا على بصيرة كما أراد سبحانه» والرسل إنم| 
كانت مهمتهم توضيح الطريق للعباد. كي يتعبدوا لرب العباد» فلا طريق إلى الوصول إلى 
الله وإلى تحقيق دين الله» إلا بأن تتبع محمدا َك وأن تعلم أن من عصاه دخل النارء ومن 
أطاعه دخل الجنة. 

وهذه الحكمة» وهذا المقصد تتابع الرسل على الأمر به وتبيينه للناس» قال الله 36#: 
(وَلكد ]يكل أو شرل أله عَبدوا الله وأحمَنبوأ يوأ ألطَدحُوتٌ 14النحل: 0 

المسألة الثانية: استدل المصنف على هذه المسألة بقوله: وإِنَأَرَسَلََاإَي رَسُولا سَّهِدًا 


م أ ل فرَعَونَ رولا (15) صصص ورَعورب ال نول فََحَذْمَهُ أَخْذًا وييلا (14))50المزمل: ا" 
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وقوله: (وبيلاً»: أي شديداً مهلكاًء وذلك لأن الله أغرق فرعون وجنوده في البحر 
عاقبة معارضي الأنبياء» والذين يقفون في وجه دعوتبهم., أن الله بلكهم في الدنياء وفي 


وخ لاشلا رعةه 


الآخرة مآهم إلى النارء كما فعل بفرعون وقومه: (اَْارْيْعَْعُو علا عدوا وَحَشِها و 
تَعُومُ لنّاعَهٌ أَدَِلواءَالَ فرصو أَسَّدَّ َلْمَدَابٍ #اغافر:1:]. نسأل الله السلامة والعافية. 

ولأجل هذا فالواجب تجاه الأنبياء اتباعهم» وعبادة الله على مقتضى ما بينه الأنبياء. 
ومآل من فعل ذلك الجنة بإذن الله 3# وب رحمته وفضله. 

المسألة الثالثة: ذكر المؤلف في هذه المسألة ما يتعلق بالربوبية» وبالألوهية» حيث قال في 
الربوبية: أن الله خلقنا ورزقناء فإفراد الله بالخلق والرزق هو توحيد الربوبية» وهو أمرلم 
يخالف فيه الناس» ولأجل هذا لم يعرج عليه» فلم يقل: فمن اعتقد أنه لا خالق ولا رازق 
إلا هو دخل النار» وإنما قال: فمن أطاعه... وهذه هي المحك. وهي ما يتعلق بالألوهية. 

قوله :( الثَّانيَهُ: أن الله لا يَرضى أن يُشرك مع أَحَد في عبادته, لا ملك مقرب ولا 
نَبِي مرْسَل؛ وليل ضَوَنهُ الى : ( وَأَمَالمسدِِرَ نه مَكا موأ مع )| الجن ١‏ ). 

هذه المسألة الثانية التي ذكرها المصنف. والمراد بها: أنك إذا عرفت أن الله خلقك 
للعبادة» فطريق تحقيقك لعبادة الله هو أن توحده سبحانه وتفرده بالعبادة» فتجعل قصدك 
ووجهتك في أعمالك وعباداتك وجه الله 3# ولا تشرك معه أحداًء ولو كان ملكاً» وليس 
أي ملك. وإنما ملك مقربٌء كجبريل» وحتى ولو كان نبياً رسولا أي جمع بين النبوة 
والرسالة» وإذا عرفت أنه حتى هؤلاء لا يشركون مع الله في العبادة» فغيرهم من باب 


ع 


أولى. 
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وحقيقة العبادة: 

لغة: «مأخوذة من 0 وا خضوع. الفا ا لسن العذافة: وقال بعض 
الاشتقاق أضل الْعْبُودِيّة الل والخُضًوعٌ”",. يقال: طريق معبّد: أي مذللء أي وَطَأَنَهُ 
الأقدام ودَلَلنهُ بكثرة المشي عليه. 

قال القرطبي: سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات؛ لأنهم يلتزمونها 
ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى!". 

وأما ني الاصطلاح فلها نظران: 

)١‏ العبادة بمعنى التَعَبّد وهي فعل العابد: تفسر بالتذلل والخضوع لله بفعل الأوامر 
وترك النواهي, يقال: هذا مُتَعَبّد لله أي أنه متذلل لله تعالى بالخضوع والذلء وقال الشيخ 
ابن عثيمين في تعريفها: «هي التذلل لله محبة وتعظياً بفعل أوامره واجتناب نواهيه على 
الوجه الذي جاءت به شرائعه)””". وعرّفها ابن القيم في نونيته فقال: 


ا 


وعبادة ال رحمن غاية حبه معذلعابدههماقطبان 
وعليههما فلك العبادةداكئر مادار حتى قامت القطبان 
ومداره بالآمر أمررسوله لا بالحموى والنفس والشيطان 


؟) العبادة ب بمعنى الْتَعَبّدُ به من صلاة وصيام وغير ذلك من أنواع العبادة» وهذا ما 
يصدق عليه تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية عله بأنها: «اشم جامع لكل ما نب الله 
دوعا مفو لدو اليو لخم الا ناطوالا 0 
)١(‏ انظر: «تاج العروس» (8// .)737١‏ 
(1) انظر: «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم) لأبي العباس القرطبي /١(‏ 47). 
(") انظر: «شرح الأصول الثلاثة» (ص7”). 
(5) انظر: «العبودية») (صء 5). 
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قال الشيخ الحكمي <ل 

نُعَالْعِبَادَةهِيَاسْوجَامِمُ لكل مَايَرضى الإنَّهُ السَّامِعٌ 

وتنقسم العبادات إلى: 

ا ل ا 

داغيناذات غير محضة ل ا تار 
مشروعيتهاء ولكنها تتحول بالنية الصاحة إلى عبادات”" 

وللعبادة شرطان: 

)١‏ الإخلاص: فإن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه #. قال تعالى: (ومآً 
موا إل ِِعبدُوا أله مخَلصِينَ له أَلدَينَ 4[البينة: ه]» وقّال تعالى: ( أَلانَهِألدِينُ أَلَْالِضُ 14الزمر: *]. 

") المتابعة للرسول كَلِِةِ: فإن الله لا يقبل من العمل إلا الموافق لدي الرسول كله قال 


س سم شو مدو عي داعو 0 د 


الله تعالى: روما انك الرسول فيحيدوه و 


2 


لم عَنَه فَأَنتَهُوأ 74لحشر: 7]» وقّال تعالى: 7 وَل 
وَرَيَكَ لا يومنوت حقٌ يوك هما مجر ينهم نم لا ' مجدوأف أَتفْسِهم حرجا مما 
فَصِيْت وَتُسَلْموأً شَلِيمَا 14النساء: 1]. 

وللعبادة ركنان: 

الأول: كال الخضوع والذلء والمراد أن يستكين العبد لله ويخضع ويذل وينقاد له. 
كلما سمع أمرًا أو نبا انقاد سمعاً وطاعة 

الثاني: كمال المحبة» كما قال تعالى: (وَاَلدِينَ ميو أسَّدُ با له 4[البقرة:ه*1]» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «والعبادة تجمع كمال المحبة وكال الذلء فالعابد محب خاضع. بخلاف 


() انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (0/ 5 .)١0‏ 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول اا 
ا ا ةن الشف 


من يحب من لا يخضع له. بل يحبه ليتوسل به إلى محبوب آخرء وبخلاف من يخضع لمن لا 
يحبه ىا يبخضع للظالم» فإن كلا من هذين ليس عبادة محضة)”". 

والعبادة نوعان: 

)١‏ عبادة كونية: وتسمى عبودية الربوبية» وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني وهذه 
عامة وشاملة لجميع الخلق لا يخرج عننا أعنله لقوله تعال: ( حكني لسرت 
َالَْيضِإِلَاَاقَاليَحَنِعَبَدَا 4امريم: ”1]» فهي شاملة للمؤمن والكافر» والبر والفاجر. 

") عبادة شرعية: وتسمّى عبادة الطاعة والامتثال» وهي النضوع لأمر الله تعالى 
الشرعي وهذه خاصة بمن أطاع الله تعالى» واتبّع ما جاءت به الرسل مثل قوله تعالى: 


وَعِبَادُ المي نزت 0 يمسُون ع[ لْأَرضٍهونًا 6[الفرقان: 77]. 


والعبادة بحسب ما تقوم به من الأعضاء على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: عبادات اعتقادية: كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والخشية والرهبة 
والتوكل ونحو ذلك. 

القسم الثاني: عبادات لفظية: كالحمد والتهليل والتسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن 
والدعاء ونحو ذلك. 

القسم الثالث: عبادات بدنية: كالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة والجهاد. 


7 5 ؟ 
ونحو ذلك” 


() انظر: «قاعدة في المحبة») (ص98). 

(5) قال ابن القيم: «وَرَحَى الْعْبُوديّةِ تَدُورُ عَلَ حَنْسَ عَشْرَةَ قَاعِدَة مَنْ كَمَلََا كَمَّلَ مَرَاتِبَ الْعْبُودِيَةِ وَيَيَائنا أن 
العْبُودِيةمُنقَسِمَةٌ عَكَ الْقَلْبِء وَاللَسَانِ وَامجُوَارِح؛ وَعَلَ كَل مِنْها عُبُودِية حصا ثم ذكرها فراجع كلامه 
إن شئتء انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ م 
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بعد هذا أقول: الواجب أن تحقق العبادة لله -سبحانه وتعالى؛ وذلك: لأن الله هو 
المستحق وحده للعبادة» وما سواه من الناس ومن الخلق» فهم مخلوقات له فالشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها تسجد لله» وتذل له» وتسبح له» فكيف 
تشرك مع الله 3# أحداً؟! كيف تدعو مع الله 3# غيره؟! فالعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا 
اقترنت بالتوحيد لله تعالى» قال المجدد <كّ في قواعده الأربع: «فاعلم أن العبادة لا تسمى 
عبادة إلا مع التوحيد, كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في 
العبادة فسدت, كالحدث إذا دخل في الطهارة». 

وجماع القول: أن تعلم أن العبادة لا تصح حتى توحّد الله» وبدون التوحيد تكون 
العبادة لاغية» وعبادة الإنسان المشرك لا اعتبار لها؛ لآن شرط قبول العمل أن يوححد 
العبد قصدّه ويخلصٌ عمله لله -سبحانه وتعالى. 

ثم استدل على ذلك: بقوله: ( وَأَنَالْمَسحِرَ َه ا تدَعُوأ ممألل حدم 6[ الجن: .]1١‏ 

وقوله: (أحداً): نكرة في سياق النفي فتفيد العموم؛ أي أنه لا يدعى مع الله أحد أبدا 
يّكان ملكأء أو نبياء أو جبل» أو حجراًء أو رجلاً صالحاً أوغير ذلك لا تدعو مع الله 


ا#الست 


الاسدا 


أجذا. 
والدعاء عند أهل العلم نوعان: 
)١‏ دعاء المسألة. ؟) دعاء العبادة. 
ويأق الكلام عليهم| عند ذكر عبادة الدعاء. 
وخلاصة المسألة: أن تعلم أن العبادة لا تعتبر صحيحة» حتى تخلصها لله ولا تشرك 
معه سبحانه غيره» ولو كان أفضل الخلق. 
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قوله : (الثَّالّةُ: أن من أَطَاعَ الرسول. ووحد الله لا يَجَوزُ لَه مُوالاةٌ من حاد الله 


وَرَسُونَه وَلَوكَانَ أَهْرَبَ َرِيب؛ والدليل ضَولْهُ تَعَالى: (لا يح َرمايُوَمئوس يِه وَالْرَِ 


عرسم 02 2 ل ابسده سا م 9 5 عٍٍ 
الآخر نوآدُورت مَنْ حاد أللّهَ رف ”2 سُواك وو حكاوا ءَابَآءَهُمٌ كار وَإخو وهم نهر أوَعَشِيرم 
وْلتيِكَ حكتب ف فَلُوبم الْإِيمنَ وأب مله ويد لهم حلت خرف من عا 


تَدَهْم يرج د 
جِ 


2 
6ش جيرج لير 2 5-5 1 2 


اك 2 رض ألله عنهم ورضوا عنه را د .ألا إن حب 4 


الْفْلْحونَ 4 اللجادية:؟] ). 

هذه هي المسألة الثالثة» والكلام عليها في أربع مسائل: 

الأولى: معنى هذه المسألة: أن من تمام تحقيق الدين أن توالي وتعادي في الله -سبحانه 
وتعالى» فالإسلام يتم بأن تتعبد لله وتوحده؛ وأن توالي المسلمين وتعادي الكفار» ولأجل 
ذلك فإن تعريف الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد, والانقياد له بالطاعة» والبراءة من 
اللقدرك وأهله:« مذكات لك اموه حيكة ور هي وَالَدنَ محعُإِد َالو ْنَا مركو متك وَِمَا 


ووو مه 


نعيدون من دون أله 6[الممتحنة: 4 فالدين فيه أن تعبل» وفيه موالاة ومعاداة. 


الثانية: الموالاة أصلها من الولاية» والولاية: هي المحبة» فالمسلم يحب كل مسلم 
ويواليه بقدر ما عنده من الدين» وهذا من الوسائل التي تنال بها السعادة» قال النبي كَلِة: 


عه بر سي 


«ثَلآَثْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاَوَةَ الإيئان:. و ذكرامنها : وَأَنْ نحت الْمَْءَ لا جيه إلا له" . 
وأيضاً أن تعادي في الله» فتبغض الكفار» وتبغض ماهم عليه من الكفر» وينطوي 
قلبك على بغضهم؛ لآنهم يبغضون دينك. ولم يطيعوا نبيك كته ولم يعبدوا ربك 3# فلا 


يجوز أن يكون في قلبك حب هم لما هم عليه من كفر وشرك. 


)١(‏ أخرجه «البخاري» »)١7(‏ و«مسلم» (57) من حديث أنس بن مالك عقلتغه 
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الثالثة: اعلم أن الموالاة للكفار قد تكون مخحرجة من الدين» وقد تكون محرمة» فهي 
تنقسم إلى قسمين: 

)١‏ موالاة كبرى وهي ما تسمى بكفر التولي. 

؟) موالاة صغرى. 

النوع الأول: الموالاة الكبرى وهي ما تسمى بكفر التولي أو الموالاة المطلقة أو مظاهرة 
الملشركين» وهي مخرجة من الملة: وهذا النوع دل عليه قوله تعالى: #وَم يَوَكم يكم َنم 
مِنهُمَ [الائدة: 101]» وهذه الموالاة تقع بعدة أمور: 

أولاً: محبة الكفار والمشركين لأجل دينهم. 

ثانياً: الرضا بكفرهم 

الثاً: عدم تكفيرهم سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو المجوس أو غيرهم من 
الطوائف. 

رابعاً: تصحيح مذهبهم. 

خامساً: الشك في كفرهم. 

سادساً: مدح دينهم. 

وربها صحب ذلك بغض المسلمين» والسعي لأن يُقصّمٌ ظهرٌ الإسلام» وأن يتغلب 
الكفر على الإسلام فهذا لا يجوز وهو مخرج من الدين» ويدل على كونه كفراً عدة أدلة, 
منها: 

.]0١ قال الله ع : (ومن يَتَوَطَُم يكم ون مهم 6[المائدة:‎ - ١ 


0 


؟- أن الله عد الولاء للكفار من صفات المنافقين فقال: ( فَترَى أَلَذِنَ و ف لوبهم مَرَضُ 
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مسترعوت في يَُولُونَ َس أن تَصِيبنا د آيرة . ..2[المائدة: 57]. 
-٠“‏ أن الله عد الموالاة للكفار لا تجتمع مع الإيمان فقال: ( وَلَوَكَانوا بؤْمِبو بِلَّه 
ولي وما ارك وما أعحَدُوهُمَ وليه 4[المائدة: 41]. 
- أن حاطب بن أبي بلتعة «هلنعه حين وقع له ما وقع قال للنبي يَكلةه: «وَ1 أَفْعَلَهُ كُفْرًا 
وَلَا ارْتدَادًا عَنْ يني وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإسلام)”"'» فدل على أنه قد يكون الفعل هذا 
كفراً با يحتف به. 1 
النوع الثاني: الموالاة الصغرى» وهي صغرى باعتبار الأولى» وإلا فهي في نفسها من 
أكبر الكبائر» وتكون محرمة غير مخرجة من الدين إذا توافر فيها أمران: 
١‏ - إذا كانت لأجل أمر دنيويء مثل أن تكون لأجل شيء من تعامله؛ أو سياسته. 
أو غير ذ لقنن الأشباء 
- أن لا يترتب عليها نصرتهم على شركهم وكفرهم. 
فبهذين القيدين تكون المحبة للكافر محرمة» لكنها لا تحِرِجُ من الدين. 
والدليل على أنها ليست بكفر: قول الله 37: (يَتايها ادبن امَو لَاتَتَحِدُوا عَدُوَى وَعَدوكُم 
وليك تلقو لتم يألَمَودَةِ 4الممتحنة:1]» فذكر في أول الآية أهم مؤمنون. وناداهم بالمؤمنين» 
ونباهم أن يقعوا في مثل هذا الأمر. 
وقصة حاطب ابن أب بلتعة «قنئه, التي وقعت في فتح مكة حين| أرسل إلى قوم من 
المشركين يخبرهم باستعداد النبي مَل لغزو مكة» كان ذلك منه ليس لأجل أنه يوافقهم على 
كفرهم» ولذلك قال يا رسول الله: والله ما حملني على هذا محبة الشرك وكراهة الإسلام؛ 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (79/17)» و(مسلم) (5145) من حديث على بن أبي طالب حهلتنه 
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ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وله يد يحمي بها ماله وليس لي يد أحمي بها مالي» فأردت 


02 - 


أن يكون لي بذلك يدٌّ أحمي بها مالي» فقال النبي كلِ: ١صَدَّقٌ‏ وَلاتَقولُوا لَه إلا خَيرًَا2"”0, 
وذلك لأنه قد شهد بدراء وأما فعله فكان لا يجوز كى) دلت عليه النصوص. 

الرابعة: استدل المصنف عل هذه المسألة بقوله: لا جمد قَوما يُؤُممورت يمه واليزر 
الآخر يوَآدُوت من حآدَ أله وَرَسُوكُ وَلَوْ كَانوًا َابَآءَهُمْ أوَ أَبْحَاءَهُمْ أو إِخْوَتَهُرٌ أو 
عَشِيرَكهمَ )[لمجادلة: 57]. 

قال ابن الجوزي: «وهذه الآية قد بينت أن مودة الكفار تقدح في صحة الويان وَأ 5 
كان مؤمنا لم يوال كافراً» وإن كان أباه أو ابنه أو أحداً من عشيرته)”". 

فالمؤمنون لا يوادون من حاد الله» و إنما يوادون المؤمنين ويعادون الكفار والمشركينء 
ولو كان هذا الكافر قريباً من أقارمهم» ولو كان أخاً أو ابناً أو زوجاً أوعرَّ فإن قلبه ينطوي 
على بغض هذا الكافر لما هو عليه من الكفرء ولذلك كان الإمام أحمد يقول: «لا أطيق أن 
أنظر إلى نصراني» كيف أنظر إليه وهو يقول إن الله ثالث ثلاثة...؟». فا بالك بمن يحبهم 
ويواليهم ويخالطهم ويمازحهم, وليس في قصده دعوتهم للإسلام» وإنم| حبه لهم» نسل الله 
الشللامة والعافية. 

قوله : (اعلم أَرشَدَك الله لطاعته, أن الحنيفية مله" إبراهيم: أن تَعبدَ الله وحده, 
مغْلصًا لَه الدين. وَبِدّلك أَمَرَ الله جميع النّاس, وَحَلَقَهُم لَهَا؛ كَمَا فَالَ تَعَالَى: ( رَبَا 


. من حديث على بن أبي طالب عهلثنه‎ )١595( أخرجه «البخاري» (079/17)) وله لم»‎ )١( 
.)١99 //( انظر: «زاد المسير»‎ )5( 
(مِلَّهٌ): لغة: الشريعة والدين. انظر: «لسان العرب» (81/11): وشرعاً: الطريقة والشرعة والتّحْلّة‎ )6( 


والدين. 
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الي ا الى 0 


خَلْعت كن والإشن إِ!َ ِيِعبدُون 4 [الذاريات: 51]. وَمَعنَى « ( وعيدُوت : يوحدون, وَأَعظّم ما 
مَرَ الله به التوحيد, وشو: إِعْرَادُ الله بالعبادة. وأعظم ما نَهَى عنْه الشرك, وهو: دعوةٌ 
غَيْرِه معه, والدليل فُولُهُ تَعَالَى ؛ (وَاَعَبدُوأ أله وا مْشَروأ يو سَبِعًا 6[النساء: :15 ). 

هذه هي المقدمة الثالثة التي ذكرها الشيخ قبل كلامه عن ل الثلاثة. 

والكلام عليها سيتضمن خمسة أمور: 

ادك بح الحبدة الحنيفية مأخوذة من الحنف وهو الميل» قال ابن منظور: «الحنيفية 


00 


5-4 
0 


في اللّغّةِ اميل والمعنّى ) 

والمراد بالحنيفية: عبادة الله -سبحانه وتعالى» وتوحيده»ء وإخلاص العبادة له. 

وإنما سميت عبادة الله على وجه الإخلاص والتوحيد حنيفية: لأنها ميل عن الشرك 
إلى الإسلام والتوحيد. 

قال ابن القيم: «الحنيفية تتضمن الإقبال على الله بالعبادة والإجلال والتعظيم والمحبة 
ال 


ممم ول امعو ا 26 2 ١‏ 
ن إِبْرَاهِيمَ حَنَففَ إِلَ دين الله وَدِين الإسلام»”". 


وقد كان الناس على دين إبراهيم» ثم انحرفواء فعبدوا غير الله تعالى» ومن هؤلاء أهل 
اشوا رار سا رد لحرا ساي ا رعااكر السام ميم 
فقال: «اجتمع وَرَقَة بن تَؤفَلِ وَعُيَبدُ اللَهَبْنُ جَحْشء وَعُفَانَ بْنُ الْحُوَيْرثِ وَرَيْدُ بْنْ 
كروي لخر قال نش خنع ملقو وال قاتلافف كل ويويور نقد عدوا ودر 
0 
ِأَنمِكُمْ دِيناء فَِنَّكُمْ وَاللهمَا نتم على مَيْءِ. تقر تََرّقُوا في الْبُلْدَانِ يَلَتَمِسُونَ الْحَنيفِية: د 


.)01/ /94( انظر: «لسان العرب)»‎ )١( 
.)١55/5( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )( 


د تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
ل كن 


الا ان 

فلما جاء محمد كلد دعا الناس لهذه الحنيفية» وهي ملة الإسلام. 

الأمر الثاني: قد نسب الشيخ له الحنيفية إلى إبراهيم َيِه فقال: «أن الحنيفية ملة 
إبراهيم»» وإنم| نسبت لإبراهيم عَلْتَه؛ٍ لآمرين, والله أعلم: 

أوضماً: لأنه أبو الأنبياء عليهم جميعاً الصلاة والسلام. 

وثانياً: لأن إبراهيم هو المذكور في آيات القرآن التي ورد فيها الأمر بالحنيفية» قال الله 


آم ل 


رس ١‏ ول ا سا سل جم 5 5 52 5 م ا ل 5 20 
0 #وَأتبعَملة هيم حَنِيفًا 4[النساء: 5 وقال 2 الاية الأخرى: ف إن إتراهي م كاس أمَّهَ 


فَاِكًا َه حَنيعًا وأد يك من الْمشركنَ 4[النحر: 61٠١‏ وقال أيضا: [ مَأكَانَ إزضية مودي وَلَامْرَايكا 
0-0 0 كر لنحل براظيم بود 


وَل نكت حَنِيِهًا مُسَلِمًا 16آل عمران: 317]. 

وقديضاف إلى هذا أنه من أولي العزم» وقد تكرر ذكر منهجه في مواضع كثيرة 
للاقتداء به. 

ولذلك فإبراهيم لهم قد عرف عنه أنه وقف الوقفة الصارمة تجاه قومه وعبادتهم 
لغير الله 3» وخبره مع أبيه آزر ومع قومه مشهورء وهذا دليل على توحيده وقيامه به حق 
قيامه وجهاده به حق جهاده في شأن تحقيق التوحيد, والحنيفية» ونبذ الشرك ونحو ذلك. 

الأمر الثالث: الحنيفية هي دين الأنبياء جميعاًء ولأجلها خلق الله الناس» ولذلك قال 
الشيخ خلله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها -أي الحنيفية- فالله 3 خلق الناس 
ليعبدوه على وجه الإخلاص والتوحيد والعبادة لا تصح حتى يعبد العبد ربه موحداً له 
أما من عبده و هو مشرك فلا تصح عبادته. 

فهذه العبادة -التي هي الحنيفية- هي الأمر الذي لأجله خلق الله الناس. 


.)1517 /١( و«الروض الأنف» للسهيلٍ‎ »)777 /١( انظر: «السيرة» لابن هشام‎ )١( 
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ثم استدل الشيخ حل ى له بقوله : (وَمَا خَلَفَتٌ أْلَنَّ وَالْإنى ! 31 عدون 64[الذاريات: 5ه]» 
ومعنى يعبدون -أي يوحدون- وقد نقل عن ابن عباس أنه قال: «كل موضع في القرآن. 
عيدو الله فتعناء: وخذو اال . 

واللام في قوله (ليعبدون) للتعليل» ففيها بيان سبب خلق الله تعالى للجن والإنس. 

والآية جاءت بأسلوب الحصرء فإن الاستثناء بعد النفى يفيد الحصر -وهو إثبات 
الحكم في المذكور ونفيه عما عداه- والمعنى: خلقت الجن والإنس لغاية واحدة هي العبادة 
لله وحده دون ما سواه. 


سح ل سح ره ا ِو دور 2 وه 


وقال أيضا: ( وَلْفَدْحَكَمننَ كل مك رسوا بجدذاعية3 وأالله لله واجم نبوا لعلدهُوتٌ 4[التحل: 
حرق 
وهذا في العموم» أما في خصوص دعوات الأنبياء فقد تبين في القرآن أن دعوتهم كان 
مدارها على التوحيد. 
قال تعاللى حكاية عن نوح الاقم : اك فعا 0 قَوَم4- فقال قوب أعبدواأ أ 
من دعر 2 الم منون ]ا 
وقالحكايةعن هود طسَف: (يمَو أَعبدُوأ أله مَا لك من إل غير أقَل 26 


كَتَفَوَنَ 4[الأعراف:10]. 


وقال حكاية عن صالح طلنّض : ويمور اع دوأ ألَهمَالحكم من إلده عَيْرهر 4[الأعراف:78]. 


1 


وقال حكاية عن شعيب المَه : غ( ل عدوأ أنَّهَمًا كم يِنْ إِلهِ 


غَيْروه 4[الأعراف: 6ل ]. 


.)7١/١( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 
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فالتوحيد هو أساس دعوات الرسل جميعاًء والداعي إلى التوحيد مقتدٍ بهو لاء الأنبياء. 

الأمر الرابع: مما ذكره الشيخ حل في هذه المقدمة. أنه أشار فيها إلى أعظم الأوامر وإلى 
أعظم النواهي, فنبينا يل أمر بأوامر مبلغاً عن الله» ونبى عن نواهيء وليست هذه الأوامر 
على درجة واحدة» وكذا النواهي ليست على درجة واحدة» والإنسان يميز بين الأوامر, 
فيقدم بعضها على بعضء وأعظم أمر أمر الله 3 به هو التوحيد. 

والتوحيد الذي أمر الله 17 به هو: إفراد الله بألوهيته وربوبيته وبأسائه وصفاته. وهذا 
يشمل أنواع التوحيد الثلاثة» الألوهية» والربوبية» والآسماء والصفات. 

فإفراد الله بالربوبية: أن تعتقد أن الله وحده هو الرب الخالق الرازق المدبر. 

وإفراده بالألوهية: بأن تعتقد بأنه وحده الإله المستحق للعبادة» فلا تصرف شيئاً من 
العبادة إلا له -سبحانه وتعالى. 


وتوحيد الأساء والصفات هو: أن تصف الله بها وصف به نفسه وب| وصفه به رسوله 


وأما النواهي فأعظمها: الشرك؛ وهو دعوة غيره معه. أياً كان هذا الغير. 

** فإن قبل: فم| حقيقة الشرك؟ 

الشرك له في الشرع معنيان: عام وخاص. 

١‏ -المعنى العام: تسوية غير الله بالله فيا هو من خصائصه سبحانه؛ ويندرج تحته ثلاثة 


أنواع: 
الأول: الشرك في الربوبية: وهو تسوية غير الله بالله في| هو من خصائص الربوبية» أو 
لي ا 


3 دحو صر - برو 111 رصح جح اسم م 


ذلك» قال تعالى: , هل من حاقٍ عير الله برزة مش الكماء .رارض ل 
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ُوفَخُوت 14فاطر: 8]. 

الثاني: الشرك ني الأسماء والصفات: وهو تسوية غير الله بالله في شيء منهاء والله 
تعالى يقول: (ليس صْئَلِوء 7 وَهوَ أَلسَعِيعٌ ألْبصِير 14الشورى: .]1١‏ 

الثالث: الشرك في الألوهية: وهو تسوية غبر الله بالله في شيء من خصائص الألوهية 
كالصلاة والصيام والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونح و ذلك. قال تعالى: ( وَمِرحَ 
ناس مَن يَََخِدٌ من دون أله أَندَادًا ححبُوتجم كحت أ 6[البقرة: 138]. 

؟- المعنى الخاص: وهو أن يتخذ لله نداً يدعوه كما يدعو الله ويسأله الشفاعة كيا يسأل 
اله ويرجوه كما يرجو الله» ويحبه ى| يحب الله وهذا هوالمعنى المتبادر من كلمة «الشرك)» 
إذا أطلقت في القرآن أو السنة. 

وينقسم الشرك إلى قسمين: أكبر وأصغر. 

أ) الشرك الأكبر هو: اتخاذ ند مع الله يعبد كما يعبد الله وهو ناقل من ملة الإسلام 
محبط للأعمال» فمثاله في الاعتقادات: اعتقاد أن غير الله يستحق العبادة» ومثاله في 
الأعمال: الذبح لغير الله» ومثاله في الأقوال: دعاء غير الله فيه| لا يقدر عليه إلا الله”"". 


)١(‏ وينقسم الشرك الأكبر إلى أربعة أنواع: 

)١‏ شرك الدعوة -الدعاء-: قال تعالى: ( فَِدَا ربوا في السك دَعَوأ أله مخْصِيَ لَه لين لما يَحَنهُمْ إِلَ لير إِدَاهُمَ 
شرن 6[العتكبوت: 10]. 

؟) شرك النية والإرادة والقصد: وذلك أن ينوي بأعماله الدنيا أو الرياء أو السمعة» إرادة كلية كأهل النفاق 
الخلصء ولم يقصد بها وجه الله والدار الآخرة» فهو مشرك الشرك الأكبر» قال تعالى: ( مَنْكن يرِيِدُ ألْحَيوة 
اوتا ف ليح لله ها وهر ذها لا مو © ُوَلنْكَ ادن لقن ل نالو إلَالكَادٌ حيط مَاصَكَعُوافَ 
وَبَطِلٌ مَاحكانوا يحَمَلُونَ (1050هود: 5-1١‏ ]. 

*) شرك الطاعة: وهو مساواة غبر الله بالله في التشريع والحكم, فالتشريع والحكم حق جعله الله لنفسه قال 
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ب) الشرك الأصغر هو: كل ما كان ذريعة إلى الأكبر ووسيلة للوقوع فيه» ونبى عنه 
افر ووو لوطو تن لوعو ند تردق عله ون لاك سنرب 
كا قال يَكِ: «إنَّ أَحْوَف ما أَحَافُ عَلَيْكُمُ الشرك الْأَضْمَءْ . قَالُوا: وَمَا الشركة الْأَضْمَء يَا 


_- 


رَسُولٌ الله؟ قَالَ: الويَاغ)0" . 
وقد يكون في الأقوال: ومنه الحلف بغير الله ى) ثبت عن النبى كَلِةِ قوله: «مَنْ حَلَفَ 


عبر الله قد كقَرَ أ 


5 و 
بساني " 


و أشركٌ)””"؛ وقد يصير الشرك الأصغر شركاً أكبر بحسب ما يقوم 


> تعالى: (ِإن الْحَكُمْ لاي 4[يوسف:.: وقال سبحانه في هذا النوع من الشرك: [آمْ لَهُرْ سُرَسِكوًا كَرَغْوا لَهُم ين 
َليَيِنِ ما لَمْ يَأَمَنْ يِه أسَهُ 4[القورى:11» فمن ادعى أن لأحدٍ من الناس سواءً -علماء أو حكاماً أو غيرهم- حق 
التشريع من دون الله أو مع الله فقد أشرك مع الله إلهاً آخر في حق الله وحده. وكفر با أنزل من عند الله قال تعالى: 
« اتكعزؤواليح حَبَارَهْم وَرَهْكتَهُمْ اطبا وََلْمَسِيعَ أن مَرَيمَ مَمَآ ُمِرَا إلا يَعَْدُوَا إَِهًا 
وأجدالا إل إلا شك لكيه ساد مشٌّرحكوت (14150التوبة: 1]. 
ددع من جومري فير سن طرمق أي فْوَي أ ليشي عي( لطت لتقف 
وَرَهْبتَهُمٌ أرَبأبًا ين دوين أله » كَانُوا يَعْبدُوءَُمْ م؟ قَالَ االأنكاتر رن اعدو ركد سكا شتع رف ارا 
عَلَيْهِمْ شيئًا حَرّمُوُ) وقَالَ حُدَيْقَة بْنْ الْيَانِ وَابن عَبَّاسِء وَعَددْهْمَافي تَفُسيرِها: (إمَّكمُ َبَعُوهُمْ فيا حَلَّلُوا 
وَحَرَّمُواا. 
4) شرك المحبة: والمراد محبة العبودية المستلزمة للإجلال والتعظيم والذل والخضوع التي لا تنبغي إلا لله 
وحده لا شريك له. ومتى صرف العبد هذه المحبة لغير الله فقد أشرك به الشرك الأكبر. قال تعالى: 
( وَمِ َآلنَاسِ من يَنَحِدُ من دون أله أنَدَادًا بوم كحت اللو 6[البقرة: 18]. 

.)401١( أخرجه «أحمد» (59/ 74) من حديث محمود بن لبيد» وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 

(؟) أخرجه «أبو داود» ,)77751١(‏ و«الترمذي» )١51725(‏ من حديث ابن عمرء وصححه ابن الملقن في «البدر 
المنير)(9/ /50). 


(") والشرك الأصغر على نوعين: 
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والفرق بين الشرك الأكبر والأصغر من وجوه: 

١‏ -أنالشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة» وأما الأصغر فاختلف فيه 
العلماء» فمنهم من جعله نحت المشيئة» ومنهم من قال لا يغفر إلا بتوبة. 

؟- أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال» وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي 
قارنه. 

“- أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام» وأما الأصغر فلا يخرجه منها. 

؛ - أن الشرك الأكبر صاحبه خالد في النار ومحرمة عليه الجنة» وأما الأصغر فكغيره 
من الذنوب. 

واعلم أن الوعيد على الشرك يشمل النوعين؛ وإنما كان الشرك أعظم أمر نهى الله 
عنه؛ لآن فيه هضا لربوبية الله وتنقصا لآلوهيته» ولآن فيه تسوية للخالق بالمخلوق. 

فإن قيل: ما الدليل على أن أعظم الأوامر التوحيد, وأعظم النواهي الشرك؟ 

دل على ذلك نصوص عديدة. 

منها: أن الله حين أوصى العباد بالوصايا العشر ابتدأها بالتوحيد والتحذير من 
الكترك كقال: (قنتصارًأ أَتَرُ مَاحَرّم ركع عَكَحكْ أَلَا مُدروابو سيا 64[الأنعام: 161]. 
- النوع الأول: الشرك الظاهر: وهو ما يقع في الأقوال والأفعال» فشرك الألفاظ كالحلف بغير الله تعالى فقد 

سمع ابن عُمر رجلاً يحلفُ: لا والكعبة» فقال له ابن عمر: إني سمعتٌ رسولً الله يل يقول: «قن حلّفَ 

بغير الله فقد أشركَ». وشرك الأفعال كلبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه» فمن اعتقد أن هذه أسباب 

لرفع البلاءء ودفعه فهو شرك أصغرء وأما إن اعتقد أنها تدفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر. 

النوع الثاني: الشرك الخفي: هو الشرك في النيات والمقاصد والإرادات» كالرياءِ والسمعة كمن يعمل عملاً 

مما يتقرب به إلى الله فيُحسن عمله من صلاةٍ أو قراءةٍ لأجل أن يمدح ويثنى عليه. 
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رس وه 


وأيضاً فإن الله ذكر أن الشرك هو محبط الأعمال: (وَلْمَدَ أ إِليكَ وَإِلَ الَدنَ من قبت 
لين شرت لِحبطنّ حمَاكَ وَلْتَكوينَ من للْسسِينَ 14الزمر: 0>]. 

ومنها أن الله حين ذكر الشرك بيّن أنه لا يغفر» فدل على عظمه [ إِنَأللَهَ لا يَعَفِرآن 
سركي وَيَعفْرَمَادُوْنَ دك لِمَن يَكَآءُ 4[الساء: 0117 وذكر أنه أعظم الظلم فقال: إإِرَت اليَّرَلِكَ 
أظُلم عَظية 14لقران: 17]. 

قال السعدي: «فكان أعظم مقامات دعوته يَكَِةِ دعوته إلى التوحيد الخنالص والنهي 
عن ضده. دعا الناس لهذاء وقرره الله في كتابه وصرفه بطرق كثيرة واضحة تبين وجوب 
التوحيد وحسنه وتعينه طريقاً إلى الله وإلى دار كرامته؛ وقرر إبطال الشرك والمذاهب 
الضارة بطرق كثيرة احتوى عليها القرآن» وهي أغلب السور المكية)”". 

وقال الشيخ حافظ الحكمي في منظومته”" 

وَل وجب عر الْعَيدٍ 2 مَعْرِمَةٌالرَّحْمَنِ بالنوحجِدٍ 

ال كا لير ان رن تفار نات ده 

إذا علمت هذا فالواجب عليك يا طالب العلم أن تُعنى غاية العناية بالدعوة إلى 
توحيد الله» ونبذ الشرك كبيره وصغيره» فالأرض في زماننا قد وقع فيها الإشراك, 
والداعية إلى الله هو الطبيب الذي يداوي هؤلاء المرضىء واعلم أن هدي النبي كَكَِةٍ الأمر 
بالتوحيدء والبداءة به قبل كل شيء. فلم يقل إن دعوتي للتوحيد ستهيج الناس علي؛ 
وتجعلهم يعرضون عنيء بل ابتدأ به» فصارت المفاصلة بينه وبين قومه. 

وكذا إبراهيم تضم فإن الله تعالى قال عنه في القرآن: ( فد كانت لك أَسْوهٌ حَسَنَةٌ ف 
)١(‏ انظر: «تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» للسعدي (ص؟597). 
() انظر: «سلم الوصول إلى علم الأآصول» (ص”7). 
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- 
ل سر ل سل سسبو جح سرام 


هيم وَأَلْذِين مَعَهُة إِذْ َالو لِمَو 59 0 5 ا وَمِمَا تَعَبدُوت من دون الله كفَرَيا د 2 4 
المداوة والمتضسةء أبدا حىّ مَوَمنُوأ بأد وقد 4[المسحة: ]. 

وإذا علمت أن الدعوة للتوحيد هي طريق الأنبياء» فاعلم أن من سلك طريقهم فلرب| 
ناله بعض ما نام من أذىء» فليستعد لذلكء فالأنبياء نالهم من الأذى في سبيل ذلك 
الكيره فال انق اتن 94 والطريق طرق تتب قي اقم وتام لأجلة توح ودين فالتا 
ال واه ضجع للذبح إِسَْاعِيل وَبيع يوسّف يثمن بخس ولبث في السجن بضع سين 
وَنشر بِالْحَِْارِ َكَرِيًا وَذبح السَّيّد الحصور يحيى وقاسى الضّير أَيُوب وَرَّاد على الْدِقَدَار 
بكاء درق وار 4 مَعَ الْوَحْش عِيسَى وعالج الْفقر وأنواع اء الْأَدَى محمد له 0". 

الأمر الخامس: قد يتبادر سؤالء وهو إذا عرفنا أن التوحيذ يشمل أنواعاً ثلاثة فهنا 
ذكر المصنف إفراد الله بالعبادة» فلم لم يذكر إلا توحيد الألوهية؟ وكذا في الشرك؟! 

والجواب: أن المصنف طلم جه لا يخفى عليه أن التوحيد يشمل الأنواع الثلاثة» وإنما نبه 
على واحد؛ لأن الاختلاف قد وقع عليه» وهو توحيد الألوهية» ولذلك قال الله 36: 
(وَعَدسَنَنق ككل أَكَوَ يمول ليك أمقذوا لةوَلعتيوا التلدثرت امبر ون السزغرة 
الأنبياء ودعوة الرسل غالبها يدور على توحيد الألوهية. 

أما توحيد الربوبية فكثير من الناس» حتى كفار قريش يؤمنون به ويصدقون به ( وَلَين 


ا سس يح رسو هه ميو سل وح كي ع سسا بورج دذء بو 


ماهم من حَلَقَهم لون اللّهُ 4[الزخرف: 417]» ( قل لمن الْأَرْضُ ومن فيه سآ إن كت تكَامُورت 


0 سي مسَبَقُولُونَ لله 16المؤمنون: :1405-4 إنها الإشكال والخلل وقع في توحيد الألوهية فنبه الشيخ 
على ذلك. وهذا من باب ذكر ؛ بعض أفراد العام, وإلا فالتوحيد يشمل توحيد الألوهية 


.)57 انظر: «الفوائد» لابن القيم (ص:‎ )١( 
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وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» كلها داخلة في توحيد الله -سبحانه وتعالى. 

خلاصة الكلام: أن الحنيفية هي أن تعبد الله 2 مخلصاً له وموحداًء ولااتقع في شيء 
مخ ا سرك 

قوله ٠:‏ فَإِذًا قيل نَكَ: ما الأصول الثَّلاثُةُ التي يجب على الإنْسَان مَعْرفَتُهَا؛ 

الكلام على هذه الجملة في مسألتين: 

المسألة الأولى: قوله: (الْأصُولٌ الَلادهُ). 

سبق بيان معنى الأصولء وأن الأصل: هو ما ينبني عليه غيره» وقد يكون حسياًء 
وقد يكون معنوياء والأصول هنا أصول معنوية وليست حسية. 

والمؤلف ل أتى بالأصول الثلاثة على طريقة السؤال والجواب؛ لأن ذلك أدعى 
للفهم. وأبقى للحفظء وأنشط للطالب وللمستمع» وفيه تشويق» وتسهيل لحصر 
المعلومة» وهو أسلوب معروف من أساليب التعليم. 

المسألة الثانية: ذكر المؤلف مل هذه الثلاث -معرفة العبد ربه ومعرفة دينه ومعرفة 
نبيه محمد يك لأنها الأمور التي سيسأل عنها في القبر» وهذه الثلاث إذا تأملتها وجدت 
أا تشهل الدين كله 

وتأمل قوله: (مَعْرقَةُ): والمعرفة هي العلم؛ بأن يعرف ذلك بدليله» بأن لا يقلد في هذه 
الأمور الثلاثة» وإنا يعرفها بدليلهاء لذلك عقد هذه الأصول الثلاثة» وساق أدلتهاء فلزامٌ 
على طالب العلم وغيره أن يعتقد هذه الثللاث ويعرف دليلها. 

واعلم أن المؤلف ذكرها أولاً مجملة» ثم شرع في ذكرها بالتفصيل. 
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َقل: ربِي الله الذي ربّاني, وَربَى جميع الْعَالَمِينَ بنعمه؛ وهو مُعْبودي ليس لي معبود 
سواه ؛ والدليل قَوله تعالى: «الْصَمَد نه يب الحصكويت 4/[الفاتعة:؟]. َكل ما سوى الله عَالّم, 
وََنَا وَاحدٌ من دك الَْالَمِ). 

الكلام على هذه الجملة في ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أول أمر ينبغي أن يعرفه الإنسان هو أن يعرف ربه سبحانه» وذلك لأنه 
سبحانه الخالق» المدبر» الذي بيده كل شيء» فأهم أمر تعرفه أن تعرف ربكء ولو علم 
الإنسان كل شيء وجهل ربه فهو الجاهل حقأء وإذا عرف العبد ربه حق المعرفة فلا يضره 
لو جهل علوم الدنيا. 

فإن قيل: وما المراد بمعرفة الله سبحانه؟ 

هذا أصلّ يدخل تحته ثلاثة أمور: 

/١‏ أن يعرف العبد ربه بربوبيته» فتفرده بها يختص به من معاني الربوبية من الخلق 
والملك والتدبير. 

”/ أن يعرف العبد ربه بألوهيته» بأن يعرف أنه هو الذي ينبغي أن يفرد بكل العبادات 
القلبية والبدنية والقولية. 

“*/ أن يعرفه بأسمائه وصفاته» بأن يعرف ما يختص الله به من الأسماء والصفاتء وما 
يجب على الإنسان تجاه هذه الأسماء والصفات. 

المسألة الثانية: قال المؤلف: إذا قيل لك من ربك. 

السائل هنا مبهم» ولا يحتاج إلى أن تعرفه» وإنا إذا قال لك أي قائل» مسلم.ء أو كافر» 
مَلَّكء أو غيرٌ ملّكُء في القبرء أو في الدنياء من ربك؟ 
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فليكن جوابك: رب الله ثم زاد المؤلف ذلك إيضاحاً بقوله: الذي رباني وربى جميع 
العالمين بنعمه» أي أنه سبحانه هو الذي أجزل علي النعمة» وربى جميع العالمين بنعمه. 
وجميع الخلق هم داخلون في ضمن من ينعم الله -سبحانه وتعالى - عليهم, لا يستغني أحد 
عن إنعامه» فمن الناس من يرزقه الله النعم الدينية والدنيوية» ومن الناس من يرزقه النعم 
الدنيوية فقط» لكن الجميع يتنعم بنعم الله -سبحانه وتعالى» قال الله: ( وَمَايَكُم ينْيْحْمَيٍ 
هن أله 4[النحل: 07]. 

ثم قرر أن هذا المعبود سبحانه هو معبودي وليس لي معبود سواه. فكونك تعرف أن 
الله هو الذي أجزل لك النعم» هذا لا يكفيء بل لابد أن تعلم أنه هو المعبود الذي ليس 
لك معبود سواه. وتقرٌ بذلك بلسانك وأفعالك فلا تتوجه لغيره بشيء من العبادات. 

المسألة الثالثة: استدل المؤلف على هذا الكلام الذي قرره بقوله تعالى: 9 آلْكَمَدنَهرَتِ 
اتويت #لالفاحة: ؟]» ثم قال: وكل ما سوى الله -سبحانه وتعالى - عالم. 

والمعنى: أن الله خلق في الأرض أنواعاً متعددة من العوالم» أو العالمين”"» فالجن عالمء 
والإنس عالم» والحيوانات كل واحدة منها عالم» عالم الطير» وعالم الزواحف. وهكذاء من 
أنواع أعلمها وأخرى لا أعلمهاء وأنواع يعلمها الناس» وأنواع لا يعلمها أحد من الناس» 
نقح ويك مروراعزيي اواتهذو حوا1 عرهدا ذلك هن أنرية: 

.١‏ أنه ضعيفء فهو لا شيء أمام عظم وكثرة مخلوقات الله تعالى. 

". أنه داخل تحت قول الله #: إبَت الككييت #لالفاتحة: ؟]» وحينها فهو عبد مربوب 


لله +. 


(١)كلاا‏ لكلمتين تصح جمعاً لكلمة عالم. 
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قوله :( فَإِذًا قيل نَك: بم عرفت رَبِكَ؟ 

فَمْل: بآيَاته ومَعْلوشّاته. ومن آيَاته: الليل؛ والنَهَار والشمس, وَالْقَمَرء ومن 
مَخْلوَاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن, وَمَا بيْنَهُمَا ). 

التعرف على الله سبحانه لا بد له من وسيلة» فجاء السؤال عن هذه الوسيلة: بم 
عرفت ربكء وكيف عرفته؟ 

الجواب: أن العبد يعرف الله بأمرين: 

١‏ - آيات الله سبحانه: والآية هي العلامة والبرهان» وآياته تعالى نوعان: 

أ- الآيات الشرعية: وهي وحي الله المنزل على عبده» فالآيات الشرعية هي الوحي 
المنزل على النبي كك وما أكثر الآيات التي في القرآن: تُعرّفٌ العبد بربه سبحانه» ففي 
القرآن آيات فيها تعظيم الله وفيها ذكر أسمائه وصفاته» وفيها بيان أنه الخالق الرازق ونحو 
ذلك ولأجل هذا: فإن من أعظم أسباب تعظيم الله» ومعرفتة حق المعرفة» أن يتأمل 
الإنسان في القرآن» ويقرأه قراءة تدبر وتأمل» فكم حَيت بِآيه من قلوب» وزالت من 
جهالاتء وما طالع أحدٌ القرآن إلا وخرج منه بزيادة إيهان» وسعة علم؛ وانشراح صدرء 
والموفق من وفقه الله. 

ب- الآيات الكونية: وهي ما خلقه الله وما يحدثه في الكونء إيجاداً وخلقاء وإعداماً 
ونقصاء ونحو ذلكء. وكم في الكون من آياتٍ تدل على وجود الله سبحانه» وعلى ملكه 
وربوبيته واستحقاقِهِ العبادة دون من سواه؛ وتقليبٌ العبد بصره إلى الكون يزيده تعظيأً 
لله تعالى» فسير الشمس بانتظام» ثم يعقبها القمر» لا يسبق هذا على هذاء في دقة متناهية» 
وتعاقب الفصول. وحركة الرياح» وانتظام معاش الناسء ونزول المطر. وخروج الثارء 
فنة وها رع ذلك كلهاو ان عل أن اشاوسدة لاشتوزاف لادان اسه ويتفق العيادة 
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إلا مبدع هذه الأشياء. 
وفي كل شيءلهآية تدلعلى أن هالواحد 
؟- مخلوقات الله تعالى: فيتعرف العبد على الله 1# بمخلوقاته. والمخلوقات: كل ما 
وجد بعد أن لم يكن موجوداًء وهي داخلة في آياته الكونية» ولكنه تخصيص بعد تعميم. 
ومن أمثلة ذلك: خلق الله للجبال» وللطيورء وللأشجارء وغير ذلكء مع انتظام في 
ثم ذكر مثالا على الآيات, فقال: الليل والنهار» والشمس والقمره ومثالاً على 
المخلوقات»ء فقال: من مخلوقاته السماوات السبع» واللأرضون السبع» ومن فيهن وما بينهما. 
تؤلفك ا زول ليل قزل كال لز وق قفد لكل والنوناة القت لمر لخ را 


صر رصي و و0 06 


عور و ب فر سه فرق هو 
ّدس وَلَالِلْكّمَرِوَأَسْجُدُو أنه الى حَلَقَهُنَ إن كُتْوِيَا: مدووضت #زهات: /71]. وَقوله 


جم 00 02-7 آ- و 206 رم صر« رع - رس د 
تَعَالَ : (إدك ريم أله مَدُألرِى حخَلَقّ الْسَّمواتٍ وَالْارْض في س سِنَةَأَيَامِ نم اسموى عل العرشٍ يَعْثِى أَلْيِلُ 
ست م سرك مه م ءس ا 0 2 1 قد 72 4خ صممر< رصح ع 4 

البار يظله حكينًا وَأَلسَّمْسَ وَالْمَمَرَ وَأَلدجوْمَ مُسَخََاتٍ مر ألا لَه لْقَلْقٌ الحم تَبَارَكَ أللَهُ رب 


ألْمَْلِميتَ 14الأعراف: 04]). 

ذكر المؤلف آيتين استدل بهم على أن من طرائق التعرف عل الله النظر في آياته 
ومخلوقاته. 

فنا الأول اقول ليق تقر لجل والتواةو لكشن ولق قداو تون 
عَم س3 وار الف تيرك #زفيلك: ا 

وقد تضمنت الآية ذكر بعض أيات الله الكونية» فالعبد الذي يرى الشمس والقمر 
والليل والنهار وتغييرها وتقليبهاء مهار يعقب ليل» وليل يعقب نهار» وآيات ومعجزات» 


يوقن بأن الله 2# هو وحده الذي ب يستحق العبادة» لا أحد سواه» فكيف يتوجه بعد رؤيته 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 0 
12 15 5 15 15 15 37 :14 147 :19 :19 :19 145 15 15 35 35 147 :14 :12 :12 19 15 15 35 15 37 :139 :149 :19 90 90 895 89 39 وز 7117 )أ 


لكل هذه المعجزات والآيات. فيتعبد لغير الله -سبحانه وتعالى؟ ! 


وأما الثانية: فقوله: ( إَرَكَّْ أنه الى حَلَقَ موت وَالْاْضَفٍ سِئَةِ أَيَا و 4» إلى أن قال: 


م اا ال 


قد 


(ألا أه للق وا لذت يََارَكَ أ كَ الله رب الْعَْلْمِينَ 4[الأعراف: 4 5]. 

وكوتطيننت الانة ا هيا دقرا نمضي أنانث الله الكرية دفر الس ور انمي 
والنجوم, والجبال» وبيّن أنها على عظمها وضخامتها مسخرات بأمره -سبحانه وتعالى, 
فإذا استقر في ذهن المسلم هذاء وأيقن بأن هذه الأشياء العظيمة يدبرها الله ويقلبها كيف 
يشاء» دله هذا على وجود رب -سبحانه وتعالى» فلا يمكن أن يدار الكون بانتظام. إلا 
بوجود خالق له مدير ولا يمكن أن تسبر أمور العباةء إلاوثمة من يديرها وده ولا 
يشاركه معه غيره» وهذا الواحد هو الله -سبحانه وتعالى» ولو فرض معه من يديره معه 
لاضطربت الأمورء وما استقرتء فلا يمكن أن تستقيم أمور قرية وها مدبران» فكيف 
تستقيم أمور الكون بأكمله بوجود مدبر مع الله» كما قال تعالى: اا 


م لس 200007 52 .و دده ماح 2 
كان معدن إلنه إذا مي د بعضهُم عل بعضٍ سبح أل عمَاي ضفو 


.]9١ [المؤمنون:‎ 


إذن فهذا المدبر -وهو الله 2#- هو وحده هو الذي يستحق منك أن تعبده. 


ور يو اد دم 


قوله : : (والرب شو المعبود. والدليل فونه تعالى: ( يها لئاس أعَبُدُوأ رَدّك ألَنِى 
حَلَفَحوَلَذِينَ من تلم لَعلّكُم تقو 0 نَ 08 الى جَعَلَ لك الَْرصَ وس وَاَلسَّمَك َه وَأَرلَ من 
لسَمَآ ماك به من التَّمرتٍ رِرقًا لم كلا ملوأ نو أندادا وَآسُّم كلمو (00)البقرة: 1" 
7]). 

حينا يأتي في الآيات ذكر الربء فاعلم أن الرب هو المعبود سبحانه» وحين| يأتي ذكر 
خلق الله وربوبيته» فاعلم أن خالق هذه الأشياء هو الرب المستحق للعبادة دون من سواه. 
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وكثيراً ما يأتي في القرآن آيات فيها ذكرٌ وإثباتٌ لربوبية الله» ليستدل بها على توحيد 
الألوهية» ومن أمثلة ذلك: الآية التي ذكرهاء وهي قوله: ( ييا ألنَّاسُ أَعْبُدُوأ ريحم الى 
أذ سم ده سر لل هسم 2 َو ََ 00011707 2# ا 0 2 ص 00 04 
حَلَفَح وَالَذبنَ من كم لَعلّكم تَحَعُونَ (0 الى جَعلٌ لك الوص وس وَالسَمَ كله وَأَنْوَلٌ من 


مو 0104 حظ تا ل سرس ابه 


الشماء ماك ذا حرج به مِنّ ادك ِرْقَا لم فلا ماروا نه انا وَأنتُّمتعَلَمُوَ (14)55البقرة: 00 
١‏ "]. 

فتأمل أن الله سبحانه جعل تفرده بخلق الناس حاضرهم وسابقهم» ووضعه الأرض 
للآنام» وتذليله إياها ليمشوا في مناكبها وينعموا برزقه» ورفعه الساء بغير عمد يرونه. 
وإنزال المطر» وإخراج الثهار على إثره» جعل هذا سبباً وباباً إلى توحيد الإلهية» وآية بينة على 
استحقاقه وحده العبادة. 

ولا شك أن هذا طريقٌ نافع لإثبات الألوهية» فإن قلب الإنسان يتعلق أولاً بمصدر 
خلقه» ومنشأً نفعه وضره. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الوسائل التي تقرب إليه وترضيه عنه 
وتوثق صلته به. 

فتوحيد الربوبية بابٌ إلى توحيد الإلحية» ومن أجل ذلك احتج الله به على المشركين 
وقررهم به. وأرشد إليه رسله. وأمرهم أن يدعوا به أتمهم, قال تعالى: قل لَمِن الْرَض ومن 
فيهآإن كُثْرٌ تلوت (0) سَبَفُولنَ ِل هُلْ أفلا تدكرويت (:م) هل من رب المملوت 
لسسع ورب 3 المسرش الْعظليم (00) مسيفوزُور ل َ بح َه قلقلا قلا قورب بك '(14)49المؤمنون: 5 -/ا4]. 

فاستدل بتفرده بالربوبية وكمال التصرف على استحقاقه وحده العبادة ووجوب تفرده 
بالإلهية» وفي هذا كله وصية للداعية إلى الله أن يعنى بهذا الأسلوب القرآني في الدعوة إلى 
التوحيدء حين يقرر في النفوس ربوبية الله» وتفرده بالخلق والرزق والإحياء والإماتة. 
سائر التدبيرات» ومن ثم بيان أن فاعل هذه الآشياء هو المستحق للعبادة» ى) نقل 
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المصنف عن ابن كثير ِل قوله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. 

قوله ٠:‏ شَالَ ابن كثير << : الخَالق لهّذه الأشياء هُو الْمَسَتَحقَ للعبادة). 

كلام ابن كثير قد ساقه المؤلف بالمعنى» ونصه أنه جه حين فسر الآية المذكورة قال 
بعداناة الومصع و 20 الكررق اذاف فالاك اندر وساكيهاءة انا قبيذا لفكي أن 
يُعْبَدَ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرَّكَ به غَيْرُه؛ ولحذا قال: (فَلَاجحصَلُو نه ندا وَأسْمتعَلَمُوَ 006". 

يعني إذا عرفتم خلق الله هذه الآشياء» فمن الخطأ الشنيع أن تعبدوا غيره. 

قوله : وأَنْواعْ العبادة التي أَمَر الله بها مثُل: الإسلام, وَالإيمَان, والإحسان ). 

أشار المصنف جل إلى جملة من العبادات» وأراد أن يبين أن هذه العبادات لا تكون إلا 
لله فهي حق لله 3# فذكر بعض أنواع العبادة» وذكر قبل ذلك مراتب الدين بإيجاز. وهي 
الإسلام» والإيهان» والإحسانء وسيأتي الكلام عنها عند الكلام على الأصل الثاني. 

قوله: وَمنْه: الدعاء, وَالْحَوفَ, وَالرّجاء. والتوكل, وَالرَعْبَةُ وَالرَهبَة, 
وَالْحُشُوعْ. والْخَشية, وَالإِنَابَة, والاستعانة, والاستعَادَةٌ, والاستقَانة؛ والذّبح, 
وَالنّدْر وَعَيْرَذَكَ من أَنْوَاع العبَادَة انّتي أَمَرَاللَهُ ًا كلها لله تَعَالَى. وَالدَلِيل: فونه 
تعالى : (وَأَنَالْمَسجِرَ نهملا بَدْعوأ مَأ حدم 6[ انجن: 1]. من صرف منهًا شيئًا غير الله ؛ قَهِو 
مشرك كافر؛ والدليل: فونه تَعسالى : ( ومن يم مم أ لها ءار لَا معن ل بو. وِتَمَأ 
حسابه. عند ريوة إِتَدَملَابفَلح الْكفرويَ 4[ المؤمنون: 119] ). 

الكلام على هذه الجملة في مسألتين: 

المسألة الأول» ذكر المضنت أنواعا من العاذة اتعالا+ولييى ذلك مكه للحصينة :وإن)] 


.)٠١ 5 /١(ريثك انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن‎ )١( 
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للتمثيل» وسيتكلم على كل واحدة منها بدليلها. 

وهذه العبادات التي ذكرها كلها قلبية» ولم يذكر العبادات البدنية» وذلك والله أعلم 
لآامرين: 

.١‏ خفاء أمر العبادات القلبية» نما يجعل صرفها لغير الله أكثر من غيرهاء من حيث 
الجهل بوجوب التوحيد فيهاء ومن حيث عدم ظهورها غالباًء فلا يتنبه لماء بخلاف 
العبادات البدنية» قولية أو فعلية» فإن الإشراك فيها أقل» وإذا وقع فهو ظاهر. 

أن هداز القت عل الغتنادات القلبينة خإذا تغلى القلنيه يشير التو كلا ورهية 
ورغبة ورجاء وخوفاً ونح و ذلك فسد القلبء ولم تنفعه العبادات البدنية» فلآهمية 
العبادات القلبية ذكرها هنا. 

المسألة الثانية: ذكر المؤلف دليلين على أن من صرف شيئاً من العبادات لغير الله فقد 
وقع في الشرك. وهما: 

.]1 قوله تعالى: ( وَأَنَالْمَسحِد لَه لا دعو مَمَ للحا 6[الجن:‎ .١ 

وقوله: #آَلْمَسحِدَ 4» إما أن يراد بها المواضع التي بنيت لعبادة الله» وإما أن يراد بها 
الأعضاء التي خلقها 1# فليس لأحد أن يدعو مع الله غيره من خلقه. 

إذن قمعي الآنة: أن الميناجه كلها ناه كل ور أن يقصو يا عد غسن الله ومسواء 
أريد بالمساجد أعضاء السجود. أو المواضع التي بنيت للعبادة. 


.١‏ قوله تعالى: ( ومن يدع مَمَ أنه لها ءاخر لا برها هديو فَإِنمَاحِسَابْه: عِندَرَيْ إكَّ لا 


يفَيِح الْكفْرويَ 4المؤمنون: .]١ ١١‏ 


5 97 5 آ ته فر ب بو رح مر ال صرح سل م ول سم 
ومعنى الآية يتبين بما قبلهاء وهي قوله: 7 مَتَعدل الله ألمَلِك الْحَقٌ لا إِله إلا هو رب 
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لمر شِ ألْحكرِدٍ 4االلزمنون: 117]» فإنه سبحانه لما قرر أنه الملك الحق لا إله إلا هو. قال 
بعدها أن من ادعى إطا آخر فقد ادعى باطلاً لا برهان له فيه» وكل ما لا برهان فيه لا يجوز 


ريه 4المؤمنون: 117]» قال بعض المفسرين7"): إن عِقَابَهبَلَعَ إل حَبْتْ لَا يَفْدِرُ أحَدٌ عَلَ 
حِسَابهِ إل اين 

واعلم أن كل من دعا غير الله فليس له برهان على ذلك. بل دلت البراهين على بطلان 
ما ذهب إليه. 

والخلاصة: أن من دعا غير الله مع الله فقد وقع في الشرك» وقد كان أهل مكة يدعون 
الله ولكنهم يدعون غير الله تعالى معه. فعدٌ صنيعهم شركاًء إذاً فالمراتب ثلاث: 

١‏ - عبد يُعبد الله وحده فهذا هو الموحد. 

.3 وعبدٌ يَعبدٌ غير الله مطلقاًء فهذا كافر لم يسلم ولم يتعبد لله‎ -١ 


'- وعبد يَعبدَ الله ويعبدٌ معه غيره فهذا هو المشرك. 


)١(‏ القائل هو: أبو عبد الله محمد بن عمر التيميى الرازيء الملقب بفخر الدين» ولد في الري بطبرستان. أخذ 
العلم عن كبار علماء عصره. ومنهم والده» برع في علوم شتى واشتهرء وكان عالما في التفسير وعلم الكلام 
والفلك والفلسفة والأصولء له مؤلفات عدة» غير أنه كان على مذهب المعتزلة» بل من رؤوسهم. توفي سنة 
(05ه»» واختلف في سبب وفاته» وقيل مات مسموماً. 

(0) انظر: «مفاتيح الغيبٍ ( للرازي (77/ )0 


--- تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
اللك بي يو د ا د ا ا 


قوله: (وفي الْحَديث: «الدْعَاءْ مخ العبادة.. اليد قَوْلْهُ تَعَانَى: (وَدَادَ 
اكلم انطرف تليق 11 ]زرك تكو هودق المنطرة هه 
داخريت 4[غافر:0] ). 

أول عبادة ذكرها المؤلف عبادة الدعاء. والكلام عليها في ست مسائل: 

المسألة الأولى: الدعاء عبادة عظيمة» وهو من أشرف أنواع العبادة لله تعالى» فليس 
للعبد غنى عن الله -سبحانه وتعالى» فآنت ترى المهموم يتوجه للحي القيوم سبحانه 
فتتفرج بإذن الله كرباته ترى المريض يتوجه له فيشفيه» وترى العقيم يقصده بالمسألة 
فيرزقه» وترى المهموم يقصده فيزيل الله همه» وترى المديون يتوجه لله 30 فيجيبه الله 3 
ويسد حاجته. 

لذا على المسلم أن يتوجه بكليته إلى الدعاء» وهو في ربح مع الله 7# مطلقاء فهو حين 
يدعو لن يخرج عن أحد أحوال ثلاث: ا 

1 أن عات وعؤلة: 7 انكر لاتواماء 

“". أن يرد عنه من السوء مثلهاء ى) ورد في ذلك الحديث عن عبادة بن الصامت «هلغه 
مرقوعاً: اماعلّ الأواض مَُِمٌ َو ادهو لآ لله إيَاهَا أَوْ صرف عَنْهُ مِنَ السُوءِ 
مِتلَهَا مَا 1َيَدُعٌ م بإنم أو قَطِيعةٍ رَحِمه فَقَالَ رَجُلَ ِنَ القَم: ِذَ نح قَلَ: | النه 2002 

المسألة الثانية: ذكر أهل العلم أن للدعاء نوعان: 

-١‏ دعاء المسألة. -١‏ ودعاء العبادة. 

فأما دعاء المسألة: فهو ما صُدَّرَ بياء النداء: مثل (يا الله» يا أرحم الراحمين). مثل أن 


يقول: أعطني كذاء ارزقني كذاء يسرلي كذاء فقد طلب شيئاً ينفعه. أو طلب دفع شيء 


.)05711( أخرجه «أحمد) (717/ 48 5)» و«الترمذي» (7017), وحسنه الآلباني في (صحيح الجامع»‎ )١( 
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والنوع الثاني دعاء العبادة: وهو أفعال وأفراد التعبدات التي تكون باللسان. 
وبالأفعال» ويدخل فيه جميع أنواع الطاعات والقربات» كالصلاة والصيام والحج وقراءة 
القرآن ونحو ذلك. فالمتعبّد لله بالأعمال الصالحة أعظم مطلوبة فيها أن يدخله الله 3 
الجنة» فأنت حين| تصلي فكأن| تدعو الله 3# أن يدخلك الجنة بفضله -سبحانه وتعالىى- 
وبرحمته؛ لأن الذي يتعبد لله 3# بالصلاة أو الصيام أو بالحج أو بغير ذلكء لو سألته ل 
تفعل ذلك؟ لكان قلبه ناطقاً» ولسانه ناطقاً أيضاًء بأن مقصده في ذلك أنه يبحث عن 
رضى الله 37#» وعن نيل ثوابه» وعن السلامة من عقابه» فهذا دليل على أن العبادات كلها 
إذا فعلها الإنسان على وجه التذلل والتضرع أنها تكون عبادات لله -سبحانه وتعالى. 

وكلا الأمرين -دعاء العبادة ودعاء المسألة- لا يجوز أن يصرفا لغير الله 32 فالأول 
سؤال باللسان. والثان سؤال بالحال. 

المسألة الثالثة: الدعاء إنما يكون دعاءً إذا كان على وجه التذلل والخضوع؛ ومن 
الأسفل للأعلى» أما من يدعو بتكبرء أو أنه يطلب من أحدٍ دونه» كمن يطلب من ولدهء 
فهذا لا يسمى دعاء. 

المسألة الرابعة: حين يتوجه العبد لغير الله بالدعاء» فيرفع يديه ويطلب قبرأًء أو رجلاً 
صا حاً وليه أو غير ذلك» فإن هذا دليل على سوء ظنه بالله» وعلى إشراكه به فكيف 
يطلب غير الله؟! وهو يعلم أن الخزائن كلها من عند الله» بل حتى المشركين يعلمون أن 
الخزائن من عند الله» وأن الرزق من عند الله -سبحانه وتعالى- فوا عجباً لأمرئ يعلم أن 
الله بيده الرزق» وبيده الجنة» وبيده النار» وبيده كل شيء من أمور الدين والدنياء ثم تجده 


يرفع يديه عند قبر» أو عند ولي» أو عند شجرة» أو غير ذلك» ويدعو غير الله -سبحانه 
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وتعالى. 

المسألة الخامسة: إذا عرفت أن الدعاء لله 2# عبادة فدعاء غيره -سبحانه وتعالى- 
شرك 

ويدخل في دعاء الشرك صور ثلاث: 

الصورة الأولى: أن يدعوا ميتاً» فيقول مثلاً عند رجل صالحء أو عند قبر» أو غير 
ذلك: يا ولي فلان ارزقني ولدأ» يسرلي وظيفة» ونحو ذلكء. فهذا شرك أكبر؛ لأنه صرف 
العبادة لغير الله 3#» ولو كان ناطقاً للشهادتين؛ لأنه خالف مقتضاها. 

ويلحق بذلك كل من دعا غائباً؛ لأنه ما دعا الغائب إلا لاعتقاده أن له تصرفاً وتدبيراً 
في الكون» كمن يدعو رجلا لكنه في أقصى الأرضء وهو لا يسمع! أو يدعو جنياً أو غير 
ذلك فهنا مق الشتر ك الاك 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئًا من 
نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك, ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام. إذ 
شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله» فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله 
فا أتى بب| حقيقة وإن تلفظ بب| كاليهود الذين يقولون: لا إله إلا الله وهم مشركون. 
ومجرد التلفظ بها لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعًا)”"". 

الصورة الثانية: دعاء الميت بالشفاعة» بن يقول لرجل ميت: يا ولي فلان اشفع لي عند 
الله أن يعطيني كذا: فهذا أيضاً لا يجوز؛ لأنه طلب للشفاعة بالإشراكء وقد قال الله #: 
( قل أدعوأ 0 وال ةروفان نفب الققوف ولا لالخ وا 
ْم فيهمًا مِن شرك وما له منهم من ظهير ظهِيرٍ 81 ولا تفع السّفعَهُ عندمه ِلَالِمَنَ اوبح لَه 16سبا:؟ 0 


() انظر: «تيسير العزيز الحميد) (ص: .)١185‏ 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 00 
الللف66) 


والمشركون لما قيل لهم لم تدعون غير الله؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. 
ومع ذلك فلا يجوز لأحدٍ أن يدعو الميت أن يشفع له عند الله فإن الله صانع ما شاء لا 
يكالم 

الصورة الثالثة: وهي ليست بشركية ولكنها محرمة: أن يدعو الله بجاه رجل صالح. 
فيقول: أسألك يا رب بجاه محمد كَكَةٍ أو بجاه فلان الصالحء فإن هذا لا يجوز ولم نقل 
بأنه شركء؛ لأنه دعا الله -سبحانه وتعالى. 

ولكن لم نقل بأنه يجوز؛ لأن الصحابة ما فعلوه. ولآن النبي يَلِةِ ما أمر الصحابة أن 
يفعلوه» وإن| على العبد أن يتوجه إلى الله -سبحانه وتعالى» ويخلص قصده إليه ويرفع إليه 
يديه» فهو الذي قال: (أدَعُون أَسْتَحِبَ لَوِْنَأ ذبت مَسْتَكروتَ عَنْ عبَاوَقِ سيد خُلُونَ جَهَمَ 
دايفيت> (14)50[غفافر: 010 ( وَإِدًا مَأَللَك عبكاوى عَي إن فر حك دَعوَةَ الداع إدَا 
دعن 14البقرة: 145]. 

المسألة السادسة: استدل المصنف لكون الدعاء عبادة بحديث أنس هلله مرفوعاً 
«الدعاء مخ العبادة)”"". 

قال الحكيم الترمذي: (إِنَّا ضار ما ا لِأَنّهُ تبرؤ من الحول وَالْقَّوّة واعتراف بأن 
لَْشْيَاء كلها لَه26. 


لكن الحديث ضعيف. فيه ابن لهيعة”"» ولذا قال الترمذي: هذا حديث غريب من 


)١(‏ أخرجه «الترمذي» (773171), والطبراني في «الأوسط"(7/ 747), وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع) 
(7”007), 

(") انظر: «نوادر الأصول في أحاديث الرسول وكا للحكيم الترمذي(7/ .)١١7‏ 

(1) هو: عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي صدوقء خلط بعد احتراق كتبه 
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هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن يعة. 

وأصح منه حديث النعمان بن بشير حهلثنه أن النبي يَكلِيةِ قال: «الدعاء هو العبادة)”"© 
أخر جه الخمسة إلا النسائي» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

خلاصة الكلام في الدعاء: أن تعلم أنه عبادة» وصرفه لغير الله تعالى شرك» فتوجه 
بدعائك لمن بيده كل شيء. وأنت بدعاته تتعبد له. وتطلب الأمور ممن بيده مقاليد 
ل ون 

فجرب إذا أغلقت عليك الأبواب وادلهمت عليك الأمور أن تنخلع من علائق 
الناس» ومن فلان وفلان» وتتوجه بصدق وإخلاص ويقين الى الله» وسترى أن الله 2 على 
كل شيء قدير» يجيب من أخلص في دعائه. 

قوله ١:‏ ودليل الخوف: وله تعالى: (5 تحَافوَهُم وحَاهُونِ إن كم مونِينَ 4[آل عمران:170] ). 

ذكر المؤلف عبادة أخرى من العبادات» وهي الخوف. والكلام عليها في أربع مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف المنوف: 

الخوف: هو انفعال وانزعاج وتألم يعرض للقلب بسبب توقع مكروه أو نزول مصيبة 
ومكروه. وهذا الخوف عبادة يتعبد العبد مها لله تعالى بل إن الخنوف من أعظم العبادات 
واخليا وقد حث الله عليها فقال: إلا تحَاهوهم وَحَاهُونٍ إن كم ومين 16آل عمران: /11]. 


وما دام أن الخوف عبادة» فإن المؤمن لا ينبغي أن يخاف إلا من الله. والخوف يكون 


حت ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما وله في مسلم بعض شيء مقرون. انظر: (تقريب 
التهذيب» لابن حجر(ص: 9"). 
)١(‏ أخرجه «أحمد)» (7548/70). و«أبو داود» »)١51/9(‏ والنسائى في «الكبرى» /٠١(‏ 55 75)» و«الترمذي» 


(75954). و«ابن ماجه» (/7287)؛ وصححه الألبانن في (صحيح الجامع» (/07401). 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول آ آ ا 
ةن الشف 


عبادة إذا كان مصحوباً بالتعظيم لله والتذلل له واستشعار أن الله 7# بيده التدبير» وبيده 
العقابء والنعيم. 

وثمرة الخوف: القرب من الله وترك المعصية» والرغبة في الطاعة» فأما خوف مجرد 
من ذلك فلا ثمرة فيه. 

المسألة الثانية: إذا تقرر أن الخوف المصحوب بالتعظيم لله تعالى عبادة» فالخوف من 
غير الله قد يكون شركاء لكن لا بد أن تعلم أنه ليس كل خوف من غير الله يكون شركاًء 
فالمرء قد يخاف من عدوء وقد يخاف من الظلمة» بل إن المرء مفطور على المخوف مما يجهله. 


فموسى طَلْنَهه خاف من الحية حتى قال الله 3# له: إلا تَخَفٌ 4[طه: 1]» وخاف من فرعون 


فقال الله له.ؤشارونة: (لَاعَاكا إن مَحكمَا ممع ورك 14طه: 2:]. 

ولذلك فثمة خوف طبيعي قد يقع على الإنسان كأن يخاف من عدو أو سبع أو عقرب 
أو غير ذلك» وهذا قد يقع من الإنسان ولا ملامة عليه. 

إنما الخوف المحرم نوعان: 

الأول: أن يخاف من غير الله أن يصيبه بمكروه؛ لأنه يعتقد أنه ينفع ويضر من دون 
اللهء وهذا يسميه أهل العلم: خوف السرء مثل الخوف الذي يقع من بعض الناس من 
الآولياء المقبورين, أو أن يخاف من صنم, أو يخاف من جِنْ و نحو ذلك. فهذا كله لا 
يجوزء وإذا وقع الإنسان في ذلكء واعتقد أن المخوف منه سبب لوقوع المكروه» فهذا شرك 
أصغرء ولكن إن خاف من الغير وكان في قرارة نفسه واعتقاده أنهم ينفعون أو يضرون من 
دون الله فهذا شرك أكير. 

ولا يقع في هذا الأمر الموحدٌ الذي يخاف من الله تعالى» إنم| قد يقع فيه من نقص 
تعظيمه لله فترتب على ذلك الخلل في التوحيد. حين خاف من مخلوق خوقًا لا يليق إلا 
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بالله تعالى» بل إنه ربعا خاف من صاحب القبر أشد من خوفه من الله -سبحانه وتعالى. 

وقد ذكر أحد الشيوخ حادثة يسيرة» قال: كنا مارين في طريق في أحد البلدان» وإذا 
هناك في الطريق قبر رجل يقولون أنه من الصالحين» وكان هناك رجل من الناس يسأل 
الناس مالاً ويتكففهم, يقول: فأعطيته مبلغاً بسيطاً فقال: وأنت بحضرة الولي فلان 
تعطيني كذا؟! 

فقلت: أعطني الذي أعطيتك. وظن أنني إذا أخذته منه سأعطيه أكثر منه. فلم| أخذته 
قلث: لن أعطيك شيعا لأنك تتوسل بغير الله -سبحانه وتعالى: 

وقلت لصاحب الأجرة: امشء وكنا ونحن في الطريقء إذا بذلك الرجل سائق 
السيارة يردد: استر. استرء استر. كلما مشى قال: استرء استر. قلت لهلم تكرر استر 
استر؟! قال: لأنك أهنت الولي في حضرته» فل| وصلنا إلى مقصدنا وإذا بنا لم يصبنا مكروه 
قلت له: أرأيت لم يصبك شيء, وإنما خوفك هذا من غير الله 3 لا يجوز. 

وهذا الذي قد أوقع بعض الناس في أنه يحلف بالله كاذباً؛ لكنه لا يحلف بغير الله من 
الأولياء كاذب فهذا هو خوف السرء وهو شرك بالله. 

النوع الثاني: أن يخاف من الناس فيترك ما أمر الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر خشيةً من مخلوق» وهنا ينبغي أن يتذكر الإنسان ألا يخاف إلا الله. قال الله 7 (5لا 
اوه وَحَاهُونِ إن كم ونين آل عمران: 1١75‏ ]» فَأَللَه لح ص أن سه سوه إن كش مُؤْمِنِيتَ 64التوبة: 
177]. 

فلا تخف من هؤلاء الناس فإنهم لا يقدمون ولا يؤخرون. 

وهذا النوع ليس بشرك وإنما هو محرم؛ إلا إذا كان الذي يخافه قادراً على إيصال 
المكروه إليه» فإنه قد يكون له أن يترك هذا الواجب لأجل المضرة التي قد تلحقه فيتركه 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول مك 
ا ةن الفا 


مكرهاً. 

المسألة الثالثة: النوف يكون محموداًء ويكون مذموما. 

فالخوف المحمود الصادق: هو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله» وبين الوقوع في 
الذنوبء إذ إن ثمرة الخوف: أن يثمر فيك فعل الطاعات وترك الذنوب والمعاصى. 


وأما الخوف المذموم: فأن يزيد عليك ذلك حتى يورثك القنوط واليأس من رحمة الله 
نسأل الله السلامة والعافية» ولذلك فإن من الكبائر كا في الأثر عن ابن عباس: اليأس 
من روح الله والقنوط من رحمة الله. 

وإنما كان ذلك من الكبائر لأن فيه سوء ظن بالله» الذي تسمى بالرحيم والتواب 
ونحو ذلكء فمن زاد خوفه حتى قنط من رحمته فقد ارتكب المحرم. 

المسألة الرابعة: السلف -رحمهم الله تعالى- كانوا برغم حسن عملهم وطاعتهم لله - 
سبحانه وتعالى- عندهم الخوف منه 3# وقبل ذلك كان النبي يَكِةِ يخاف من الله تعالى» بل 
إنه كان يردد آية واحدة. ويبكي. وهي قوله نحن وق اباد نتف ل وله 


ار 4[المائدة: .]١118‏ 


2 


قو 


وعمر ننه خاف أن يعده النبى كَلِةِ من المنافقين. 

وكان منهم من إذا مر بالرؤوس المشوية عند أصحاب الطبخ خشي وتذكر عقوبة الله 
وتذكر النار» وتذكر قوله تعالى: ( تَلْمَحَ وجوههعالتار وهم فب كلخو 4. 

تجد أن قلوبهم خائفة وجلة متعلقة بالله 3» والإنسان إذا كان صاحب عمل صالح 
ويخاف من الله 3# فإنه يرجى له الخير» وإنما المصيبة أنك ترى من عنده تقصير ومع ذلك 
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ولذلك قال الله 367: ونين يوون مآ َاتوأ لويم ك2 2 ِل سم زجعن 16المؤمنون: ]» 
قالت عائشة معنا :«أَهُمْ لين 0000 َالَ: لآ يَا بنتَ الصَّدَّيق 
وَلَدِ الذي 26 يَصُومُونَ وَيصَلُونَ وَيتَصَدَّقُوَ وَهُمْ يخَافُونَ نَأَنْ لاتقبَلَ مِنْهُمْ 

ار ا ا 
الله قد لا يقبل توبتك؟ هل وقر في قلبك يوماً من الأيام أن الله ربا سخط عليك؟ هل وقع 
في نفسك ذلك؟ 

إنها أسئلة لا بد أن يتصورها المسلم» وأن يخاف من الله تعالى. 

نعم هذا الخوف لا ينبغي أن يزيد عن حدّه فيصير قنوطاً» وإنم| يكون خوفاً يدعوك 
ويحدوك إلى أن تترك الذنب وتفارقه وتبادر بالتوبة إلى الله 3#» ويدعوك إلى أن تتعبد لله 


١١6 ع‎ 
2 


وتحافظ على الطاعات؛ لأنك تخاف من الله الذي توعد من عصاه بالعقوبة والعذاب. 

فوله : (ودليل الرّجَاء: قَوله تعالى: (شىكن يحوأ لما دتمل غرلا سكا ولا ره 
يِعبَادَةِ ريد لدأ [الكهف: ]1٠١‏ ). 

هذه العبادة الثالثة التي ذكرها المؤلف. وهي الرجاء, والكلام عليها في أربع مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف الرجاء: 

الرجاء: هو الأمل والتوقع» وحقيقته: أن تؤمل في الحصول على شيء مرجوء فترغب 
أن تحصل على شيء تريد أن تناله. 

والرجاء بالله -سبحانه وتعالى- عبادة يتقرب العبد بها إلى الله 3# بل إنها من 
العبادات العظيمة التي تنشّط الإنسان على الطاعة» وتحدوه إليهاء فإنه لولا أن الإنسان 


)١(‏ أخرجه «أحمد» (1577/57). و«الترمذي» (7711/5), و«ابن ماجه) (/519)., وص ححه الألباني في 
«الصحيحة» (؟557١).‏ 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول ا00 
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يرجو ال رحمنء ويرجو الجنة» ويرجو المغفرة» ويرجو ثواب الله ورضاهء ورؤية وجهه 
سبع قن ولخ ند بالفادة 

ولذلك فأنت ترى مثلاً: المسافر إذا كان قد أقدم على بلدة وهو لا يرجو فيها شيئاً 
فلا يرجو أن يرى أحداً من الناس» وليس في قلبه أملّ ولا رغبة» ولا توقعٌ لشيء من 
الأشياء المحبوبة إليه»ء فإنه لا ينشط أن يستعجلء لكنه إذا كان يؤمل أن يلقى حبيبه» أو 
أففلى أمرا من أمنؤن اتدتاعية «الاسغط زياف و كدلك الساف إل الله ##صدوه 
رجاؤه في ثواب الله 3 وحسن ظنه به» ولذلك فإن الرجاء ناشئ من حسن ظنه بالله 30#. 

المسألة الثانية: قد يكون الرجاء مذموماً؛ وذلك إذا كان العبدٌ مستمراً على العصيان» 
مداوماً على التقصير وعلى المعاصيء والإعراض عن طاعة الله والغاً في الكبائر ولم يتتب. 
وهو مع ذلك يرجو الثواب» ويرجو الجنة» وأعلى درجاتهاء فهذا غرور, حتى قال قائلهم: 


وأكثر ما استطعت من الذنوب إذا كان القدومعلى كريم 
وهذا لا شك أنه باطل» بل إن الغفور الرحيم» هو شديد العقاب, وهو المنتقم» وهو 
الجبار. 


قال ابن القيم خجمة: «أَْمَمَ الْعَارِفُونَ عَلَ أَنَّ الرّجَاءَ لا يَصِحٌ إلا مَع الْعَمَلِ)”'» ومعنى 
ذلك: أن رجاء عبد يرجو ثواب الله وربما قال: إن شاء الله سيجعلنا في الفردوسء» وهو 
والغ في الكبائر وفي الذنوب والتقصبر فهذا لا شك أنه رجاء مذموم, فإذا كان العبد 
متمادياً في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عملء فهذا هو الغرور والرجاء الكاذب. 

المسألة الثالثة: الرجاء والخوف أمران هما كجناحي الطائر» فالطائر يطير بجناحين. 


والسائر إلى الله لا بد له من جناحين يسير بهم إلى الله وإلى جنته.» جناح خوف وجناح 


.)3737 انظر: «مدارج السالكين» (؟/‎ )١( 
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رجاءء فلا بد للمؤمن أن يجمع بين الخنوف وبين الرجاء. 

وقد نقل ابن القيم عن أب علي الرُودْبَارِيٌ قوله: «الْحَوْفُ وَالرجَاءُ كَجَنَاحي الطَّائِر 
إِذَا اسْتَوَيا اسْتَوى الطّية وَكَمّ طَيرَانُه وَإِذَ نَقَصَ أَحَدَهُمَا وَقَعّ فيه النَقَضُء هار 
الطَائِرُ في حَدٌ الْمَوْتِ)”". 

والذي يُعْلَبٍ هذا على هذا قد يقع في الخلل والمحظورء فأسماء الله حين) تتأملها قد تملاً 
قلبك برجائه أو تملؤه بخوفه. حينا تتأمل القويء القهار الجبارء المنتقم تخاف الله؛ وحينم| 
تتأمل اسم الله الحليم» الكريم» العفو, التواب» هذه تملا قلبك رجاء به -سبحانه وتعالى. 

فينبغي على المؤمن أن يكون قلبه جامعاً بين المخوف من الله وبين رجاء الله» وتأمُل 
ثوابه» وتأمّل مغفرته و رحمته وجنته -سبحانه وتعالى. 

المسألة الرابعة: إذا تقرر أن رجاء الله عبادة» فإن رجاء غير الله 1# له أحوال. فليس كل 
رجاء من غير الله 8# يكون محرماً أو يكون شركاء وإنما رجاء غير الله له أحوال: 

.١‏ الرجاء الطبيعي: مثل أن ترجو أحداً يملكء فتقول مثلاً: أرجو منك أن تفعل كذاء 
فهذا رجاء لا بأس به؛ لأنه رجاء طبيعي في أمر يقدر عليه الإنسان. 

؟. أن ترجو نفع الأسباب مع تعلق قلبك بالله: مثلاً: ذهبت إلى طبيب وقلبك متعلق 
بالله أنه هو الشاني» فأعطاك دواء» فرجوت أن ينفع هذا الدواء بإذن الله» فأنت ترجو أن 
ينفع السبب». مع تعلقك بالله -سبحانه وتعالى» فهذا لا إشكال فيه» كمن يتعلق من 
المرضى بالطبيب» أو نحو ذلك, مع علمه واعتقاده أن الشفاء بيد الله 3#» ولذلك فهو قد 
ذهب لطبيب معين دون غيره لا باعتقاده أن الشفاء منه» إنم| من الله» لكنه يرجو أن ينفع 
السبب والتداوي بإذن الله. 


.)737 انظر: «مدارج السالكين» (؟/‎ )١( 
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. الرجاء المحرم: وهو أن ترجو مخلوقاً أن ينفع, أو أن يدفعء أو أن تتوقع الأمل 
والتيسير والخير والفرج من قبرٍ أو من رجل صالح من الأولياء» ولا يقدر أن ينفع نفسه. 
فضلاً عن أن ينفع غيره فإن ذلك شرك أكبر. 

وذلك: لأنك ما رجوت غير الله بمثل هذه الأمور إلا وقد وقع في قلبك تعظيمه. 
واعتقاد أنه ينفع ويدبر مع الله -سبحانه وتعالى» فأنت صرفت عبادة الرجاء لغير الله وهذا 
هو الشيرك: 

وجماع القول: أن رجاء الله تعالى عبادة وقربة» وما خاب من رجى ربه. فعلق القلب به 
فهو الذي بيده تدبير الأمور كلهاء وارج خير الدنيا والآخرة بتعلقك بهء قال الله تعالى: 
(شنكان بحو لقا ريه فليعَمَلُ عملا صَنِلِصَا ولا شرك يعبادة ريد لَحَدَ) 6[الكيف: .]1٠١‏ 

قوله : (ودليل التَوكل: قَولَه تعالى: (وعل أل َتَوطُوا إن شر مُومِفِينَ 4[المائدة: 79]» 
وفوله : ووم يَتَوَكلُ عل أله فَهَوَحَسَبَة: 4[الطلاق:؟] ). 

ذكر المؤلف عبادة التوكل» والكلام عليها في أربع مسائل: 

المسألة الأولى: التوكل هو الاعتماد: 

وأما تعريفه في الشرع فهو: صدق الاعتماد واللجاً إلى الله بجلب النفع ودفع الضر 
مع فعل الأسباب. 

فالتوكل هو أن تصدق في اعتمادك على الله باعتقادك أنه هو الذي يجلب النفع. وهو 
الذي يدفع الضرء مع فعلك للأسباب. 

ويتبين ني التعريف أن التوكل الصحيح يجمع ركنين: 

الأول: أن تفوض أمرك لله فتعتقد أن التدبير من الله» فالشفاء والرزق وغير ذلك من 


الأمور هي من الله» فهو الذي بيده كل شيء والخلق ما هم إلا أسباب. 
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الثاني: أن تفعل السببء فلا تكتفي بقولك إني توكلت على الله ولا تفعل السبب! وإن| 
التوكل أن تفعل السبب وتعتقد أنه سبب فقط. 

مثال ذلك: حين) يصاب الإنسان بمرضء فتحقيقه للركن الأول أن يعتقد أن الشفاء 
من الله وتحقيقه للركن الثاني يكون بأن يفعل السبب فيذهب إلى الطبيب ويتناول الدواء. 
ويعتقد أن هذا الطبيب ما هو إلا سبب وأن الشافي هو الله» ليس الراقي ولا الطبيب ولا 
العلاج ونحو ذلك. 

المسألة الثانية: إذا تبين تعريف التوكل فاعلم أن الناس تجاه التوكل على الله طرفان 
ووسطء والتوكل ال حقيقي وسط بين طرفين مذمومين 

أما الطرف الآول: فهو الذي يقول: أنا معتمد على الله» وأنا متوكل عليه» ومع ذلك لا 
يفعل شيئاً من الأسباب. 

وليس يخفى أن هذا خلل عظيم؛ كحال الذي يبقى في بيته ويقول: إذا كتب الله لي رزقاً 
سيأتيني وهكذا. 

وفي حديث ابن عباس عينغه قال: (كَانَ أَهْلْ اليَمَنِ يَحَجُونَ وَلاَيَكَرَودُونَ» وَيَقُولُونَ: 
نحن المتوَكلُونَ َإِذَا فذذوا فكة صَالئا الناض» فألذل الله تال ركه ووأ مإ ريز اراد 
أَلتََوَى 14البقرة: 0147" فعوتبوا على تركهم التزود. وأمروا بالزاد» فدل على أن التوكل 
لابد فيه من صدق الاعتماد مع فعل السببء فالذي يعتمد على الله ولا يفعل السبب غير 
متوكل» كحال المزارع: الذي يتوكل على الله ويلقي الحب ني الأرض ويجمع بين الأمرين. 

كاعر يكيو اتوي لسار ار قر سر لتم أل ل 

قوم قَقَالَ: ١«مَا‏ أ نُم؟) فقَانُوا: ؟ نكن المتو كلون» ففال: اكل أ لثم المتكلرن آلا ادك 


.)١071( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
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ِالْمُتوَكِينَ؟ رَجلٌ ألْقَى حَبَهَ في بَطن الأْض. ثم تَوَكُلَ عَل رَبه)0". 

وأما الطرف المذموم الآخر: فهو الذي يسعى ويجتهد في فعل الأسباب» ولكنه يطغى 
عليه ذلك حتى يعتقد أنها هي المؤثرة» وينسى أن التغيير والتدبير هو من الله فتجد أنه 
يرى أن فلان هو الذي يرزقه» وإذا قطع فلان رزقه انقطع ومات. 

وير أن فلاناً هو الذى سيشفيه» وهو الذي سيسعده وهذا لااشك أنه خطاء لأن 
فلاناً والخلق كلهم ما هم إلا أسبابء فينبغي أن تعتمد على الله 3# وأن تتوكل عليه في 
تيسير أمورك الدينية» وفي تيسير أمورك الدنيوية. 

المسألة الثالثة: إذا تقرر كل هذا أيها المبارك فلابد أن تعلم أن التوكل عبادة عظيمة 
يتقرب بها العبد لربه 3# ويتجلى ذلك في أمورء منها: 

.١‏ أن التوكل على الله بتفويضك إلى الله مع فعلك للأسباب علامة على الإيمان. 

واستدل المؤلف: بقوله -سبحانه وتعالى-: (وعل أله فَتَوَطُوا إن كنم مُؤَّمِنِينَ 4المائدة: 
77]. 

؟. أن تحقيق التوكل سبب لدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب, وقد ذكر النبي مَل 
في خبر السبعين ألفا الذين يدخلون الجئة بلا حساب ولا عذابء «هُمُ الَّذِينَ لأَيَسْتَرْقُونَ: 
وَل يَتَطبَرُونَ وَل يَكْتَوُونَ وَعَل رَمُ اا 

*. أن من حقق التوكل كفاه الله أمره وما أهمه. قال الله تعالى: وم ينوكل عل الله فَهْوَ 


م 


-حسبة2 6[الطلاق: ]0 يعنى كافيه. 


.)579 انظر: «شعب الإيان» (؟/‎ )١( 
من حديث ابن عباس.‎ )7١١١( أخرجه «البخاري» (01706)» و«امسلم»‎ )7( 
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المسألة الرابعة: إذا عرفت أن التوكل عبادة لله» فاعلم أن من توكل على غير الله فلا 
يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: التوكل على الغير في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله» كالتوكل على الأموات 
والغائيين ونحوهم من الطواغيت في تحقيق المطالب الخاصة بالله» كالنصر والحفظ 
والرزق» فهذا شرك أكير. 

الثانية: التوكل على الغير فيه| يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته» وانحطاط 
مرتبة المتوكل عنه» مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه. فهذا نوع من الشرك 
الأصغر لقوة تعلق القلب به» والاعتاد عليه. نسأل الله السلامة والعافية". 

الثالثة: الوكالة الجائزة» وهي توكيل الإنسان أخاه في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه» فهي 
جائزة» بقيد أن يعلق قلبه بالله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه» وذلك من جملة 
الأسباب التي يجوز فعلهاء ولا يعتمد عليه بل يعتمد على المسبّبٍ الذي أوجد السبب 
والمسفعة 

قوله :وليل الرغبة, والرهبة, والمشوع :فونه تَعالى: « ته نَهُمٌ كاوا 


5 0 


سترعوت 1ه وحكانوا لداخلشعيت #الأنبياء::] ). 

ذكر المؤلف هنا ثلاث عبادات» ا 

الأولى: الرغبة: هي إرادة الشيء بالحرص عليه. 

قال المناوي: «الرّغبة إرادة الشيء مع حرص عليه؛ فإذا قيل: رغب فيه وإليه اقتتضى 
الحرص عليه» وإذا قيل رغب عنه؛ اقتضى صرف الرّغبة عنه والزّهد فيه)”". 


.)0 انظر: «شرح ثلاثة الأصول» للعثيمين (صة‎ )١( 
.)١17/9( انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي‎ 0( 
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والمراد: أن الرغبة محبة الوصول إلى الآمر المحبوب. 
والعبد يجب عليه أن يرغب إلى الله تعالى» ويطلب ما عنده بحرصء ولا يكون بطلبه 


غير راغب» وفرق بين من يدعو برغبة» ومن يدعو بدونهاء فالآول طامع فيه عند الله 
والآخر مستغن عما عند الله. 

والله تعالى كريم, إذا رأى عبده أتاه راغباً أعطاه فوق ما يريدء فَحَنِ ابن مَسْعُودٍ حولننه 
عي مِنْ رَجُلَيْن: رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وطَائِهِ وَخَافِه مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ 
وَحَيّه إل صَلَاتَه: تقول زا أب اماذيكني: العزوا رن عندي كاذ من قراف وو طاقن وق 

حَبَه َب وَأ إل صَلَايه رَعْبَة ها عذدِي» وَشَفقَة ا عِذدِيء وَرَجُلٍ غَرَافي سَبيل الله : 
قَام م اموا يتم بالتداي ار ني الوبجُوعء َرَجَعَ حَنّى أ ربق مك رَْبَة في 
عِنْدِي وَسَفَقَة أ عدي يَقَولٌ الله 3# لِلَائِكَيه: انْظْرُوا إِلَ عَبْدِي» رَجَعَ رَعْبَةَ فيه عِنْدِي. 
وَرَهْبَة ما عِذدِيه حَتَّى أَكَرِيقَ مانن 

واعلم أن الرغبة لما علاقة بالرجاء» فالذي يرجو الله تعالى هو راغب فيه] عنده إلا أن 
الرغبة أرفع» قال ابن القيم: «الرَّجَاءُ طَمَعْ. وَالرَعْبَةَ طَلَبٌء فَهِيَ تَمَرَةُ الرّجَاءا”". 

خلاصة القول: أن الرغبة في] عند الله عبادة وقربة» وبقدر ما ترغب في عنده» وتفتقر 
إليه يعطيك. والدافع للرغبة علمك بغنى ربك» وقرب إجابته لمطلوبك 

ومتى تصبك خصاصة. فارج الغنى وإلى الذي يعطي الرّغائب فارغب 

وفي المقابل فكونك ترغب لغير الله» بمعنى أن تتوجه للمخلوق بكليتك؛ فتعتمد عليه 


:)71777/4( أخرجه «أحمد» (/7/ 57). وابن حبان في (صحيحه) (791//7)) والبيهقي في «الكبرى)‎ )١( 
.)7947 /١( وصححه الألباني في «المشكاة»‎ 
.)00 انظر: «مدارج السالكين» (؟/‎ )0( 
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في تلبية مطلوبكء وتعتقد أنه قادر على تلبية حوائجك من دون الله» فهذا شركء لأنك 
أشركت مع الله غيره في هذه العبادة. 

والدليل على كون الرغبة عبادة قوله تعاللى: (وَإِلَرَيْكَ فرعب 14الشرح:+]. 

العبادة الثانية: الرهبة: وهي ضك الوقية) فهي: الصدق في المخوف,. فالصادق في 
الخوف هو راهبء وهذا معنى قول الراغب: الرّهبة والرّهبٍ مخافة مع تحرّز واضطراب. 

والمراد: أن العبد ينبغي أن يكون راهباً من ربه سبحانه؛ يحدوه لذلك علمه بقدرة الله 
يهظل_رّت ا اي 
العقاب. شديد المحال» ولذا أمر الله عباده برهبته وحده فقال: (وإتى فَأرهَبُون 4. 

وهاتان العبادتان -الرغبة» 0 واحدة؛ فحين) ذكر 
الدعوات التي دعا مها الأقيراة فاجييية دعوتهم) قال بعد ذلك وإِنّهُمَ كارا أ مسترعوت 
ف الحيرث ودعو 11 ا وحكاوا ١‏ لاحيئدة 6[الأنبياء: 9]. 

فالمؤمن الموحّد هو الذي يرغب إلى ربه» ويرهب من ربه؛ فيجمع بين الحنوف. 
والرجاءء» ويجمع بين الرهبة والرغبة» وهذه صفة الأنبياء. 

فإن قال قائل: كيف لي أن أجمع بين الخوف والرجاء؟ وبين الرغبة إلى الله والرهبة 
منه؟ 

الجواب: ل ل 
عنده» والله 3 أعظم وأجلء وهو الذي قال: ( مَفروَاإِلَ أنه 14الناريات: 50]» فأنت تفرٌ من 
عذاب الله إلى جنته و رحمته. 

لكنك ينبغي أن يُعَلّبِ جانب الرغبة» وجانب الرجاء عند الطاعة؛ لكي تنشط هاء 
ويُؤمل في قبواء وتُخلبها كذلك عند الموت؛ لحديث: الا يَمُويَنٌ أَحَدُكُمْ إِلَاوَهُوَ نحن 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 0-6 
ا ةن القن 


١ 2 0 24‏ 
الظنّ بالله 73# 2. 


وتغلب جانب الرهبة» وجانب الخنوف إذا *ممت بمعصية, فتتذكر ما عند الله من 
العقوبة حتى ترهب من ربك -سبحانه وتعالى- فلا تقع في ذنب من الذنوب. 

وإذاعرفت أن الرغبة والرهبة عبادة فإنها لا تكون عبادة كاملة, إلا إذا صحبها 
تعظيم» وذل واجلال لله 3» فحينها يتقرب العبد إلى ربه بخوفه منه ورهبته منه» ويتقرب 
العبد لربه برغبته ب| عنده. 

وما أجمل أن يستصحب الداعي وهو يرفع يديه رغبته في]| عند ربه» ورهبته من رد 
دعواته بسبب تقصيره وعصيانه» فإن ذلك سبب لقبول دعاءه» وهو بهذا يتعبد لربه. 

العبادة الثالثة: الخشوع: (وَكانوا نا حَنشعِيت 4لالأنياء: 1١‏ 


والخشوع: قيل: هو قيام القلب بين يدي الرّبّ بالخضوع والذّل. 

وقيل: هو الذل والتواضع لله سبحانه تعالى» ولعل هذا أقرب. فإن الخنشوع ني القرآن 
ورد على معان منها: 

١-الذل.‏ كانفيقوله: (وَحَمَعَتٍ الْصْوَاتُ لِلتَمَنِ 1ه (ر وجوه بَوْمَيٍ 

30 حَشِعَةٌ 6[الغاشية: 7]. 
-١‏ التواضعء كم في قوله: (وَإَِبا لكيه إلَاعَلَاْكَيونَ 4البقرة: ه4]. 

فأنت تذل لله -سبحانه وتعالى» وتتواضع لعظمته. وتكون خاشعاً أمام الله» خاشعاً 
في صلاتكء وفي دعائك؛ وفي حياتك كلهاء ذليلاً متطامنا لا تترفع» ولا تتكبر؛ لأنك عبد 
ضعيف لله -سبحانه وتعالى. 


)١(‏ أخرجه (مسلم) (0) من حديث جابر بن عبد الله الْأَنَصَارِيٌ. 
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وهذا هدي المسلم تجده مستكيناً لله 3 خاشعاً له 8# وهو يتقرب الى الله بخشوعه. 
فالخشوع لله والتواضع له والتذلل له عبادة يتقرب بها العبد لربه. 

وقد عرف الشيخ العثيمين حل الخشوع بأنه: «الذل والتطامن لعظمة الله» بحيث 
يستسلم لقضائه الكونيٍ والشتوص 1 

قال اللّه: (مَدَأَفلمَ الْمُؤْميُونَ 0 الدنَ هم في صَلَامومُ حَشِعويَ '(ر1)5المؤمنون: .]5-١‏ 


و رضن سه مه 


3 ع . ”ي لارم م مس مم و ع امس سمغ رك 1م --ه 
وقال أيضا: ( واسيعينوا بالصَيرٍ وََلصَلووٌَ وَإِمَا لكيرة إ لاعل !لَسْعِينَ 6[البقرة: ه4]. 


وقال ير وَححِرونَ لادان 77 و حَشوعًا 4[الإسراء: 0 

كلها آيات تدل على أن المؤمن ينبغي أن يخشع لله -سبحانه وتعالى» وأن يرى الله منه 
الذل والتواضع» وإذا رأى الله منك التذلل له وعدم التكبر رفعك» قال كه: «الْعِرْ إِزَارُهُ 
وَالكَِِك داو كَمَن يناعُي عَدَبته9". 

قال ابن مسعود منغ : «من تواضع لله تخشعاء رفعه الله يوم القيامة» ومن تطاول 
تعظرماء وضعه الله يوم القيامة)”". 

واعلم أن الخشوع الحقيقي ليس خشوع البدن» وإنما خشوع القلب. وليس الخشوع في 
الصلاة» بل في سائر الأوقات» ولربهما رأيت رجلاً حسن الثياب». جميل الهيئة» لكنه في قلبه 
من الخشوع الشيء الكثير» والعكس بالعكسء قال علي بن أبي طالب يتنه : «الخنشوع في 
القلب أن تلين كنفك للرّجل المسلم وأن لا تلتفت في الصّلاة)”2. 


.)094 انظر: «شرح الأصول الثلاثة» للعثيمين (ص:‎ )١( 
أخرجه «مسلم» (75770) من حديث أب هريرة.‎ )١( 

(") انظر: «الزهد» للإمام وكيع بن الجراح (؟/ 117 5). 
(5) انظر: «الزهد» للإمام وكيع بن الجراح (؟/ 019). 
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وقال ابن القيم ذاكراً بعض صور الخنشوع: الخنشوع هو الاستسلام للحكمين: 
الذَّينيٌ الشرعيّ» بعدم معارضته برأي أو شهوة:؛ والقدريٌ بعدم تلقيه بالدتسخط 
والكراهية والاعتراض. 

والاتضاع لنظر الحق» وهو اتضاع القلب والجوارح» وانكسارها لنظر الرِّبٌ إليهاء 
واطّلاعه على تفاصيل ما في القلب والجوارح» وخوف العبد الحاصل من هذا يوجب له 
خشوع القلب لا محالة» وكلّما كان أشدّ استحضارا له كان أشدّ خشوعاء وإِنّما يفارق 
الخشوع القلب إذا غفل عن اطّلاع الله عليه ونظره إليه)”". 

وما يورث الخشوع: 

١‏ النظر في آفات نفسك». وعملكء وهذا المعنى يجعل القلب خاشعا لا محالة» لمطالعة 
غيؤات تفيه وغ اله وق تقس تالكر والسعيهه الاداءة امه اعرد فده 
اليقين» وتشتت النيّة وعدم إيقاع العمل على وجه يرضاه الله تعالى وغير ذلك من عيوب 
الفون: 

؟. رؤية كل ذي فضل عليك: وهو أن تراعي حقوق الناس فتؤدّيهاء ولا ترى أن ما 
فعلوه فيك من حقوقك عليهم؛ فلا تعارضهم عليها؛ فإِن هذا من رعونات التفس 
وحماقاتها» ولا تطالبهم بحقوق نفسك. وتعترف بفضل ذي الفضل منهم وتنسى فضل 


005 
أما من ذل وخشع لغير الله 3# باعتقاد أن هذا المخلوق يستحق التعظيم والذل 
والتواضع له. فإنه قد وقع بالشرك. 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ 018) بتصرف. 
0 انظر: «مدارج السالكين» )011١-55٠0 /١(‏ بتصرف. 
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قوله : (ودَليل الخشية: قَولَه تعالى : 557 وهم وَلَحَسَونِ 4المائدة:؟] ). 

ذكر المؤلف عبادة أخرىء وهي عبادة الخشية» والكلام عنها في ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف الخشية. 

الخشية قريبة من الخوف. ولكنها أخص منه. فهي: خوف يشوبه تعظيم» فهي مبنية 
على العلم بعظمة من يخشاه وكال قدرته. 

وتختلف عن المنوف من جهة: أن الخنشية لا تكون إلا من العالم» وتكون مبنية على 
العلم بعظمة من يخشاه» قال الله: فإِنَمَا يحتَّى الله من عادو العلمكوًأ 16فاطر: 1]. 

أما الخوف فقد لا يكون مقروناً بالعلم بقدرة من يخافه. فقد يخاف من شخص لا 
يدري هل هو قادراً عليه أم لا. 

قال الفيروز أباديٌ: «الخشية أخصّ من المخوف. فإنْ الخشية للعلماء بالله تعالى» فهي 
خوف مقرون بمعرفة» قال النبيّ يَكِِ: «إني أنقاكم الله وأشدّكم له خشية». فالخوف لعامّة 
المؤمنين» والخشية للعلاء العارفين» والهيبة للمحبين» والوجل للمقرّبين» وعلى قدر العلم 
والمعرفة تكون المخنشية»”"» قال مسروق: «كفى بالمرء علم) أن يخشى الله وكفى بالمرء 
خينا؟ أن كنطب ول 

المسألة الثانية: إذا عرفت أن الخشية لله سبحانه عبادة» فينبغي للمسلم أن يتقرب بها 


وقد وردت في القرآن آيات كثيرة تحث على خشية الله تعالى. 


سس سل ال سس سم ع« و سما سمس مسح ماح 


قال تعالى: وَالْذينيِصِلون ما أمر اليه أن توصل وكسوب ,ريه ويحَاهُونَ مرولا [الرعد:1؟]. 


.)6 55-0554 انظر: «بصائر ذوي التمييز» للفيروز آبادي (؟/‎ )١( 
.)7١ انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (ا/‎ )0( 
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ل ركس جح سر ساو آ[ سه لو سا م ب 


وقال: ( ولقدءايّينامومئ وهدرون| لفركان وضاة دك للد 2 للمقيى (4) ادن مورت 


رَيهم بِالْعيبٍ وهم و الساعة ةو )14 الأنبياء: :8م -4:]. 


كما ألنّاض 0 22 7010000 


وقال: فر يتأمها آلنا تقوارت واخشوابوما يسوي 3]. 


ان 

ل ل » قال تعالى: / ا 

هه مُشْفْفُونَ 0ه م دس جح كيه هه وان هرم ونين و 24 
لا ل ار ة ل مر 


.] 1١ /لاه-‎ 


-ه 


ا 00-0 0 وَالْو لخر وَأَقَام املد وَعان 


سح سر ف ور سسا -ه الا 


كال ار ومن يطعم اتموركُواة وَْضَ أله وََتَّفَهِ وليك هه الها رون 4[النور: 7 6]. 


وقال: (إنَالدنَ يسود رَيهُم بلعب لهم مَعْفرَة وكير #اتبارة: 17]. 


- لجوج لاا لر 0 


وقال: لاتق ينه و تشعو ورين ف لوز حير قرا ذا من امه حك نطو 
راو خط 


عنه ذلك لعن ل ربكو [البيئة: 6اء. 


المسألة الثالثة: نهى الله سبحانه عباده أن يخشوا غيره» وقد استدل المؤلف على هذا 
بقوله تعالى: لقلا تَحْسُوأ ألمّاس وأَحَسّوَنِ 4[الائدة: :؛]» لم سَوهُمَ وَلَحْشُونِ 4[المائدة: *]» 
ثم قال بعدها: لإ نك كُم مُؤْمِنيت 

فدل على أن تحقيق الإيهان يكون بأن تحقق المخشية لله. 


وقال أيضاً: (أَحمَوَسَهْمْ أده لْحَنّ أن عَحْسَوَه نكس مُؤَصِييستَ )التوبة: 1]. 
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ولذلك فإن الذي يخشى الناس» ويخشى من المخلوق» ويخشى من أعداء الدين 
خشية يترتب عليها تعظيمهم؛ وترك الدين لأجلهم؛ لأنه يعلم بأنهم قادرون على أذيته 
وإلحاق الضرر به» فهذا شرك, وإن| الخشية لا تكون إلا من الله سبحانه. 

واعلم أن الخشية لله تتحقق من المعرفة بالله» قال ابن القيم: «كل| ازدادت معرفة العبد 
نرهها ازدادث هه لمكو نيه إندات كح نان يله عجان انما حتى اللدين صادد 
العلمكوا [فاطر: 14]. أي العلاء به» وقال النبي يكل : «أنا أعر فكم بالله وأشدكم له خشية» إلى 
أن قال: ومن عرف الله صفا له العيش وطابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب عنه خوف 
المخلوقين وأنس بالله واستوحش من الناس وأورثته المعرفة الحياء من الله والتعظيم له 
والإجلال والمراقبة والمحبة والتوكل عليه والإنابة إليه والرضا به والتسليم لأمره»”". 

وقال ابن كثير: «إن) يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كل) كانت المعرفة 
للعظيم القدير العليم الملوصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت 
المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر»””". 

ويقال في أقسام الخشية ما يقال في أقسام الخوف. 

قوله ١:‏ ودليل الإنابة: فَوله تعالى : ومسو إل رد كم وَأسَلِمُوأ مُه 6[الزمر: 6ه ). 

ذكر المؤلف عبادة أخرى, وهي الإنابة» والكلام عليها في مسألتين: 

المسألة الأولى: تعريف الانابة: 

الإنابة لغة: هي الرجوع. فإذا أناب الإنسان فإنه رجع. 

وشرعاً: الرجوع إلى الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. 


() انظر: «روضة المحبين» (ص: 5 ٠‏ 5). 
() انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (7/ 0751). 
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قال ابن القيّم: «الإنابة الإسراع إلى مرضةة الله مع الرّجوع إليه في كل وقت. 
وإخلاص العمل له)”". 

والإنابة عبادة وقربة يتقرب بها العبد لربه سبحانه» لخر رجاعاً إلى الله منيباً إليه. 
مدل لدتو غبال) لاحكامه وا قدارده كال الشاسعان: « واحر ا ل تدك واستلمرا لذ الاتره 
]. 

المسألة الثانية: ذكر ابن القيم أن الإنابة نوعان: 

١‏ إنابةٌ لربوبية الله: وهي إنابة المخلوقات كلهاء ويشترك فيها المؤمن والكافره والبّر 


ري ماي سا وطظ ره مو 


والفاجرء قال الله: وَإِذَا مس الئاس صر دعوأ ريم مين لَه 4[الزمر: ]» فترى حتى الكفار -ى| 
ذكر الله عنهم- إذا دعوا الله دعوه بإنابة وإخلاص ورجوع. فهذا يعم كل داع أصابه ضر 
كما هو الواقع» ولكن الإنابة لربوبية الله لا تكفي. بل لابد أن ينبني على ذلك أمرٌ آخر 
ومو 

") الإنابة لألوهية الله: فتكون منيباً لله إنابة مبنية على محبتك لله» وخضوعك له. 
والإقبال عليه» والإعراض عمن سواه سبحانه؛ فهذه هي الإنابة التي هي العبادة» والتي 
يتقرب بها العبد لربه)””. 

له:( وليل الاستعانّة :قوله تعالى : ليك مَبْحَدٌ وَإِيآَكَ مَسْتَعِيتَ 4[الفاتعة:5]» وفي 

000 وإذا استعذت فَاستّعن بالله, ). 

ذكر المؤلف عبادةً أخرى وهي عبادة الاستعانة» والكلام عليها في مس مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف الاستعانة. 
)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ /551). 
() انظر: «مدارج السالكين» )477377/١(‏ بتصرف. 
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الاستعانة: لغة: طلب العون. 

وكذرغا ظلت العؤن هخ الله و الأضل أعا لا كو لجال ولكنها تطل من 
المخلوق في ما يقدر عليه من الأمور كا سيآتي. 

قال ابن القيّم: الاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله» والاعتماد عليه؛ فإن العبد قد يثشق 
بالواحد من الناس» ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستخنائه عنه» وقل يعتمد عليه 
-مع عدم ثقته به- لحاجته إليه» ولعدم من يقوم مقامه» فيحتاج إلى اعتاده عليه» مع أنه 
غير واثق به)”". 

والمراد أن المستعين بأَحدٍ يجتمع في قلبه تجاه من استعان به هذان الأمران: ثقته به. 
واعتماده عليه. 

المسألة الثانية: الاستعانة بالله عبادةٌ عظيمة من أشرف العبادات التي يتقرب بها العبد 
لربه» ويكسب بها الثواب من رب الأرباب» وذلك لأن الإنسان بالاستعانة يتخلص من 
الأسباب» وينخلع من التعلق بالخلق» ويعلق القلب بالله المعين» وقد قال تعالى على لسان 


نيه سه" 2 


موسى ية: ( دل مُوسى لوم أستهث أ أله وَصَيركا رك الْْصَ ينه رهسا مزيكة 
مِنّ عبسادوء وَالْمَنقبَةٌ متي 4لالأعراف: 6 فب لاستعانة بالله يتتصر المسلمون. ويورثهم 
الله الأرضء ويجعل لهم العاقبة. 

وقد أمرنا الله بالاستعانة به سبحانه في قوله تعالى: (إِيكَ مَبَِدُوَإيكَ معت 4 وهي آية 
نرددها في كل يوم مرات كثيرة» فا أثرها في قلوبناء وما قدر تحقيقنا لها؟ 

قال أهل العلم: قدّم الضمير المنفصل (إياك) على الفعل (نستعين)؛ لحكمة وهي أن 
هذه الصيغة في اللغة تفيد الحصر -أي لا نستعين إلا بك يا ربنا-. 


.)817-/5 /١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
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وقال ابن القيم 1 له : «قال من قال من السلف: إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن 
وجمع علم القرآن في المفصل وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب وجمع علم فاتحة الكتاب 
في قوله: ليك مَبِعَدُ ويك مَمْمَعِيكَ 4الفاقة: 70]4". 

وقد ألف ابن القيم كتاباً نافعاً أسماه [مدراج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين] ذكر فيه منازل السائرين إلى الله لا يستغني عنه طالب العلم. 

المسألة الثالثة: أورد المؤلف في الباب حديث: «إذا استعنت فاستعن بالله» وهي جملة 
درحدت اموس "الجا «كُنث حَلْفَ رَسُولٍ الله يي يَوْمَاء قَقَالَ: يَاعْلمُ إن 
عَلّمْكَ كَلّاتِ. ..» والحديث أخرجه الترمذي وغيره' ادو طاريق اتاد خااهة 
قبس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس» وإسناده حسن» رجاله ثقات؛ عدا 
قيس» وهو صدوقء وقال الترمذي عن الحديث: حسن صحيح. 

المسألة الرابعة: الاستعانة بغير الله لما حالتان: 

الأولى: الاستعانة الجائزة: وهي أن يستعين به في أمر يقدر عليه» كأن تستعين بحي 
حاضر في أمر يقدر عليه كرفع المتاع» ومساعدة محتاج ونحوه. فهذا جائز» فعن أب هريرة 
منلعه أن النبي يك قال: ١وَالله‏ في عَوْنٍ الْعَيْدِ مَا كانَ الْعَبْدٌ في عَوْنِ أَخيه)””". 

ثم إن كانت هذه الاستعانة على بر وخير فهي جائزة» وين مئاب على إحسانه» قال 
تعالى: (وَتَصَاوَنوأ عل أَلْرِوَاَلتَقَو 14الائدة: 1]» وإن كانت على إثم فهي حرام, قال تعالى: (َ] 


روا عل الإ وَالْعَدُونِ 6[المائدة: 7]. 


.)77 انظر: «أمراض القلوب وشفاؤها» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١77 /١١( و«الترمذي» (350515). والطبراني في «الكبير»‎ »)5٠١ /5( أخرجه «أحمد)‎ )1( 
.)5599( أخرجه المسلم)‎ )3( 
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الثانية: الاستعانة الممنوعة» وتحتها صورتان: 

.١‏ الاستعانة بالحي في أمر لا يقدر عليه إلا الله: كآن يستعين بمخلوق حي على الرزق» 
لعل تقون لكرج ركو لقم يازا عروم وه اد رشبا لنافا ل زان ده عاد 
لا يقدر عليها إلا الله» فطلبها من غيره سبحانه إشراك به» وهو ما استعان بهم إلا لاعتقاده 
أن لهم تصرفاً في الكون. 

؟. الاستعانة بالأموات: فهذه استعانة محرمة لا تجوزء وهي شرك أكبر؛ لأنها استعانة 
بمن لا يقدر على دفع ولا نفع» وطلبٌ العون منهم ما وقع إلا لأنه اعتقد أن لهم تدبيراً 
وتسدؤينا ل الكوناء روسلا ]لامر ناسين زوااللة. 

إنها الاستعانة المطلوبة من المؤمن أن يتعبد لله بها هي الاستعانة التي تتضمن ذلاً 
وخضوعاً واعتماداً على الله سبحانه. 

المسألة الخامسة: الاستعانة بالله تكون في أمرين: 

.١‏ الأمور الدينية. ؟. الأمور الدنيوية. 

فآما الأمور الدنيوية فتستعين بالله عليها أن ييسر لك أمرك؛ ويوسع لك رزقك. 
ويبسر لك أمور دنياك» ولا يمنع مع هذا أن يطلب الأسباب, ولكن أن يكون قلبه متعلقاً 
بالله تعالى وحده. 
علام سؤال الناس والرزق واسع وأنت ص حيح لم تخنلك الأصابع 
وللعيش أوكار وني الأرض مذهب2 عريض وباب الرزق في الأرض واسع 
فكن طالباً للرزق من رازق الغنى وخل سوال الناس فالله صانع 

فلماذا يحتاج الإنسان للناسء» ويعلق قلبه بهم» وهم فقراء» والغني قد فتح بابه» ويفرح 
بإنزال الحوائج به سبحانه. 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول مك 
ةن لقنل 


وأشرف من ذلك أن تستعين بالله في أمور دينك» بأن تسأله أن يعيدنك على فعل 
الواجبات» وترك المحرمات» والحرص على المستحبات» فالعبد ضعيف بنفسه. قد يغلبه 


الشيطان» ويوقعه في المعاصي. أو يصدذه عن الطاعات» وهنا يأتي أثر الاستعانة بالله» حين 
تتوجه له بكليتك» وتقصده بمسألتك, أن يعينك على فعل الطاعة» وترك المعصية. 

وهذه الاستعانة بالله في الأمور الدينية أشرف وأعظم., مع أن أغلب الناس غفلوا 
عنها. 

وجماع القول: أن الاستعانة عبادة من العبادات التي نحتاجها في كل لحظة, فالعبد 
ضعيف إلا إن قوّاه الله» ومقصّرٌ إلا إن أعانه الله» فاستعن بالله في أمورك الدينية والدنيوية» 
وحقق الاستعانة بالله» الاستعانة التي تتضمن كمال الذّلء وكمال التوكل» وكمال التفويض 
له. 


1 


قوله:( ودليل الاستعادة: فوله تعالى: قل عوذيرَبٌ الفلق 4[ الفدق:١].‏ وَؤقلٌ أعوة 
برب آلنََاسٍ »[الفاس:٠]‏ ). 

ذكر المؤلف هنا عبادة الاستعاذة» والكلام عن الاستعاذة في ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: الاستعاذة: مصدر استعاذ. فهي تدل على الالتجاء إلى شيء» قال 
القرطبي: «والكلام عن الاستعاذة في كلام العرب الاستجارة» والتحيز إلى الشيء على 
معنى الامتناع به من المكروه. يقال عذدت بفلان» واستعذت به» بمعنى التحات :لي 

وهي في الشرع: اللجوء إلى الله والاعتصام به من شرٌ كل ذي شر أيَاً كان. 

المسألة الثانية: الاستعاذة من تأملها وجد أنبا تتضمن مستعاذاً به ومُستعاذا منف 


وصيغة. أما الصيغة فقد تكون بلفظ: أعوذ, أو التجأء أو أعتصم. ونحو ذلك. 


.)84 /١( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
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أن ] اها قاب فون ! الكتاذ أ الللمتحاف وهو انيه نه قفا لباو لا أذ 
يستعاذ بأحد غيره في أمر لا يقدر عليه إلا هو. 

ويدخل في الاستعاذة بالله أن تستعيذ باسم من أساء الله أو صفة من صفاته فتقول 
مثلاً: «أعوذ بعزة الله» أو أعوذ بكليات الله». 

فهذه صفات من صفات الله يجوز الاستعاذة مهاء سواء باسمه بلفظ الجلالة (الله)» أو 
اسم من أسمائه الحسنىء أو صفة من صفاته سبحانه» فكل ذلك جائز. 

وأما المستعاذ مته: قهو كل .ها فيه شر شواء كان انسا أو جنياء أو كان مكلفا أو غتتر 
مكلف. و يدخل في ذلك ال هوام والسباع والعقارب والحيات» ويدخل في ذلك الاستعاذة 
بالله من الشيطان. 

ومن تأمل المعوذتين -سورة الناس والفلق- وجد أنها تضمنت الاستعاذة من جميع 
الشرور. 

فأما سورة الناس فتضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد لنفسه. 
وهي الوسوسة التي تنجم عن الشيطان» وهذا شر. 

وأما اف سور القلى اقيى ممسمية القن كله عدوم ودة سبو التيحرة وس شير 
الحاسدء فالاستعاذة بهاتين السورتين من أشرف التعويذات» فقد قال الرسول يلل لعقبة 

نقغامة: ايا عُفَبة تعَوَدْ بيا» قه) تَعوَدَ مَتَعَوَ ذ مُتَعَوذ بوذْيهم]»”". 

المسألة الثالئة: الاستعاذة عبادة لله يتقرب بها العبد لربه» وقد أمر الله عباده أن 
يستعيذوا به في أحوال عديدة» ولا سيا عند نزغ الشيطانء وعند تلاوة القرآن. 


أ ب سه يه س1 


قال تعالى: (وَلِمًا يمَعَتَلَك م نَالشّيِطن مَرْعْ 0 لَه هنيع عليه 6[الأعراف: 50]. 


.)007 والبيهقى في «الكبرى» (؟7/‎ »)77505 /١1/( والطبراني في «الكبير»‎ ».)١5717( أخرجه «أبو داود»‎ )١( 
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لوم د اح 


وقال: (َآسْيَهِدَ ياه إإكة. ْوَل لبر #اغانر: :0]. وقال: وهل رب ود يكَ 
هَمَرتِ الْشَّمطِينِ 60 وََعوة بكرب أن خسرون 118 المؤمنون: /84-41]. 

فإن صرف الاستعاذة لغير الله فثمة تفصيل أذكره في الاستغاثة لتقارب الأمر بين 
المتطلجة: 

قوله: ودليل الاستقائة: فقَوله تعسالى : (إدْ تَسْيَِيِيُونَ وَيَكْْ فَسْسَبَابَ 
لَكمْ 4[الانفال::] ). 

ذكر هنا عبادة الاستغاثة» وهي نوع من العبادات, والكلام عنها في ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تعريفها: 

الاستغاثة: مصدر استغاث» وهي مأخوذة من الغوث والنصرة عند وقوع المكروه. 
ولذلك يقال الغيث يطلق على المطر؛ لأنه فيه إغاثة للناس عند الشدة. 

أما في الشرع: فقد قال ابن تيمية: 9«وَالِإسْيِعَائَةُ طَلّبُ الْعَوْثِ وَهُوَإِزَالَةُ السّدَةِ 
كَالِإِسْتِنْصَارٍ طَلَّبُ النَضْرِ)". 

المسألة الثانية: هناك استغاثة وثمة استعاذة» فا الفرق بينهما؟ 

الفرق أن الاستعاذة هي أن تطلب من الله أن يتعصمك ويحميك. وأن يمنعك 
ويحفظك. 

أما الاستغاثة: فأنت تطلب منه أن يزيل ما فيك من شدة. 

فالاستعاذة تكون قبل وقوع المكروه. أما الاستغاثة: تكون بعد وقوع المكروه. 

فالغريق مثلاً: يستغيث ولا يستعيذ لأنه وقع عليه المكروه» والذي يريد أن يدخل في 


.)1١7 /١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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مكان محوف يستعيذء لأنه يريد أن تُحفظ قبل أن يقع فيه المكروه» هكذا قال أهل العلم في 
الفرق ين الاستخاثة والاستعاذة. 

المسألة الثالثة: الاستغاثة بالله عبادة يتقرب بها العبد لربه» وسواء كانت الاستغاثة به 
سبحانه باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته؛ كرحمته» فكله جائزء وهي نوع دعاءء يؤجر 


0 0 كح ل” 
٠.‏ 


عليها ىا يؤجر الداعي لله قال اللّه تعالى : لذ تيكو 


.]4 


مامحاي حم 6[الأنفال: 


وأما الاستغاثة» أو الاستعاذة بغير الله فلها حالتان: 

الأولى: تكون جائزة: إذا كانت لحي قادرء كاستغاثة غريق أو واقع في حفرة» برجل 
لينقذه ويسعفه. فهذا كله جائز؛ لأنه موجه لحي. في أمر يقدر عليه الحي. 

ومن ذلك ما وقع لموسى طليْنّه. قال تعالى: (تَأسْتَعَعَهُ الى من شِيِعَيِو-عِلَ الى من 
عَدَوِوِ 4[القصص: ]١١‏ 

وكذا صح خبر الذي استعاذ بالنبي كك وهو حيء وهو ما ورد أن أبا مسعود يله 
قال: كنت أضرب غلاما لي فقال: أعوذ برسول الله وهو يرى النبي وَكِةِ فوقفت,. فقال 
رسول الله: «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام)”''» فهو استعاذ 
بالنبي ولد وهو موجود. 

الثانية: تكون غير جائزة: إذا كانت بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله. 

مثال ذلك: يقول يا فلان يا ولي فلان أعذني من الأعداء» أعذني من المرض وأغثني 
من المصيبة التي وقعت بي» ونحو ذلك». فهذا لا يجوزء وهو شرك بالله سواء كانت 
الاستعاذة أو الاستغاثة بميث مقبور» أو حي غائب. 


.)١509( أخرجه «مسلم)‎ )١( 
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ومثال ذلك: ما ذكره أحد اللأشخاصء حيث قال: ركبنا في السفينة» فهالت بنا وكدنا 
نغرق» فبدأ بعض أصحاب السفينة يقولون: يا ولي فلان أنقذنا من الغرق» فقلت لهم: في 
مثل هذه الحالة والشدة تستغيثون بغير اللّه!! فهذه استغاثة بغير اللّه. 

وسواء كان المستغاث به ميت؛ أو حي بعيدٌ لا يسمعك ولا يمكن أن يصله كلامك. 
أو حيّ في أمر لا يقدر عليه إلا الله» فكل هذا شرك» وذلك لأنه صرف الاستغاثة 
والاستعاذة لغير اللّه. 

قال بعضهم: استغاثه المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق ! 

وقال غيره؟ ابتعاثة:المخلوق بالمحلوق كايتعاثة المنكق بسع 

وما أحسن هذا التعبير» فالسجين لا تنفعه استغاثته بسجين مثله. إذ لو نفع لنفع 

فآلا إنن:نية: قال الغا المضهوة ق أنتخاء الل تكال: حت عل قل تكلف أن 
يعْلَمَ أن لَاغِيَاتَ وََا مُغِيتَ عَلَ الْإطلَاقٍ ِل لله وَأنَ كُلّ غَوْثِ فَمِنْ عِددِو)' 5 

خلاصة الكلام: أن تعلم أن الاستغاثة والاستعاذة بالله عبادة» فأنت تتعبد بها لله و 
تؤجر عليهاء وحين تصرفها لغير الله في| لا يقدر عليه إلا الله فقد وقعت في الشرك. حيث 
صرفت العبادة لغير الله تعالى. 

قوله: وَدَلِيلَالذبح: فونه تَعالى: (ثُل إن صلق وده ى وحياى وَمَمَاق نورت 
الْعْلِمِينَ 0 لا سَرِبك 1 له وَيدَِكَ لِك مرت وأنأ وَل لين (:14)0الأنعام: ؟+- ومن السنّة: ,لعن 
الله مَن ذَبَحَ لقَيرٍ الله ). 


.)١١١ /١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


--- تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
١‏ ي1 5 5 5 5 15 :1 5 :1 5 37 8 17 :1 15 :1 19 :1 :9 :19:1 17 :1 15 :1 19 :1 9 307 :89 187 :19 180180 :8 


أشار المصنف هنا إلى عبادة الذبح» والكلام عليه في مسألتين: 

المسألة الأولى: تعريف الذبح. 

الذبح: هو إزهاق الروح على وجه محصوص. ويراد به هنا: ذبح مبيمة الأنعام؛ الإيل 
والبقر والغنم. 

والذبح لله تعالى تقربا إليه عبادة يؤجر المسلم عليهاء حين) بريق هذا الدم لله. 


8 5 ١م‏ ,م ا ا 0 7 ا 00 و 
ودليل ذلك: قوله تعالى: قل إِنَّ صَّلَاقِ وَضشْتَى وحَيَاىَ وَمَماق لِلوربٍ العدليين 715 


وقال: ( فصل لربك وأغحر14الكوثر: ؟]» أي له لتكن صلاتك ونحرك لا لأحد سواه. 

والذبح المشروع يدخل فيه صورتان: 

الأولى: أن يذبح تقرباً إلى الله معظماً له. فهو مأجور على هذا كما سبق» ويدخل في 
ذلك: الهديء والأضحية. والذبح بقصد الصدقة ونحوه. 

الثانية: أن يذبح للأكل» لكنه يذكر اسم الله عليهاء فصنيعه مباح من حيث الأصلء. 
لكنه مأجور على تسميته على الذبيحة» وكذا على إطعامه نفسه وأهل بيته. أو أضيافه. 
فتلك صدقة يؤجر عليها. 

المسألة الثانية: من ذبح وقصد بذبحه تعظيم أحد غير الله» كولي صالح ميتٍ أو جن أو 
غرق نز فونه ران اد عادنه ونيو ع قله لع اذ لون زد ففاذ رقم املد 

واستدل المصنف على ذلك: بحديث علي عهلعه في الصحيح وفيه: الَعَنَ الله مَنْ بح 
ِعَبْر الله)”". 


.)1910/8( أخرجه ا(مسلم)‎ )١( 
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واللعن إذا وقع على فعل فإنه يدل على تحريم ذلك الفعل الذي لعن صاحبه. 

واعلم أن الذبح المنهي عنه له أربع صور: 

)١‏ أن يذبح لغير الله قصداً ولفظاً: فيقصد بذبيحته غير الله» من جنء أو صنمء أو ولي 
ميت» ويسمي بغير الله» فيقول: بسم الولي فلان» أو بسم الملك فلان» فهذا لا يجوز وهو 
تعرورك | كر 

؟) الذبح لله بقصده ونيته لكنه عندما ذبح ذكر عليه اسم غير الله. 

مثال ذلك: أتى بذبيحة يوم العيد فذبحها ونوى بها أنها لله» لكنه قال بسم الولي فلان» 
أو بسم الملك فلانء أو بسم الجني فلان» وهذا شرك لأنه صرف العبادة لغير الله. 

*") أن يقصد بذبيحته غبر الله» ويذكر اسم الله عليها. 

مثلاً: يأني بذبيحة ويقول بسم الله عند الذبح» ولكن مقصده أخها تعظيم لذلك الولي 
الميت أو لذلك الجني» فهذ لا يجوزء لأنه صرف العبادة لغير الله. 

4) أن يذبح ولا يذكر اسم الله عليهاء أي بدون تسمية» ويقصد بذلك التقرب لغير 
الله» فهذا شرك بالله. 

مثال ذلك: ما يقع من بعض ضعاف النفوس حين| يطلب الساحر من أحدهم مثلاً 
ذبح ديكِ أو شاةٍ ولا يذكر اسم الله عليه» فيفعل ذلك» فيكون قد وقع في الشرك وهو في 
الحقيقة يتقرب بذلك إلى الجن. 

جماع القول: أنه يجب عليك إذا أردت أن تذبح, أن تعظّم الله ولا تعظّم أحداً غيره. 
فإذا ذبحت فاذكر اسم الله عليه» ولا تنوي بذلك شيئاً غير وجه الله. 


- تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
هه ا ان 


فوله:( ودليل النَدْرِ: قَوله تعالى : ([ بوفو نبا لد رويافونَ يومَاكانَ سر مُسَعَطِيرا 6[الإنسان: 9] ). 

هذه آخر عبادة ذكرها المؤلف هنا مقرراً أنها يجب أن تكون لله. وهي عبادة النذر, 
والكلام عليها في مسألتين: 

المسألة الأولى: تعريف النذر. 

النذر: هو أن يُلزِمَ المكلف نفسه شيئاً ل يجب عليه بأصل الشرع. 

مثال ذلك: لله عل نذر أن أصوم شهراً» فهذا الصيام ليس واجب عليه في أصل 
الشرع. 

والأصل في النذر أنه عبادة» فلا يجوز أن تصرفها لغير الله فمن صرفها لغير الله فقد 
وقع في الشركء وذلك لأنه ما نذر لغير الله إلا لا وقع في قلبه التعظيم للمنذور له. أو أنه 
اعتقد أن له تصرفاً في الكون فهو إذا نذر له ينفعه حينها. 

مثال النذر المشروع: لله علِّ نذر أن اقرأ القرآن» أو أن أصوم شهراًء أو أن أحج. سواء 
علقه بشيء كقول: إن شفى الله مريضي فلله علّ نذر أن أحج. أو لم يعلقه بشي إنما 
أطلقه. وقال لله عليّ نذر كذا. 


وأما ما ورد في حديث ابن عمر أن النبي كلةِ ممى عن النذر وقال: (إنْهُ لَايَأَت بَحَبُ 


آنا 


ويه و 


020 ا ذه ا ١‏ 5 0 5 هع ى 3 2 2 0 

إن يُسْتَخْرّحٌ بِهِ مِنَ الْبَخِيلٍ)” '» وحديث أبي هريرة «فلنه مرفوعا: (إِنْ النذرٌ لا يُقرّبٌ مِنِ 
إن 0 م سس لي 6 ر ريو 1 :5 وول 2< تت ل 20 - ا 24 َه 
ابن أدَمَ شيئا ل يكن الله قدره له. وَلَكِنٍ النذر يَوَافِق القدرء فيخرج بذلك مِن البَخِيلٍ مَالم 
ا 2 و عو بره مر 0000 : ع 

يكن البخيل يويد أن حرج2”", فمل أجاب العلماء عن ذلك باحد جوابين: 


١‏ - أن النذر المنهى عنه هو المعلق بشىء, كقوله: إن رزقنى الله كذا فله على نذرء 


3+ 


.)١759( أخرجه «البخاري») (/5755)) و(مسلم)‎ )١( 
.)١540( (؟) أخرجه «مسلم)‎ 
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وهذا يوهم المشارطة» فكأنه يظن أن الله لن يعطيه إلا إذا نذر له. وهذا فيه سوء أدب مع 
الله» فأما إن كان نذراً مطلقاً غير معلق بوقوع شيء فهو جائز. 

؟- أن النذر مطلقاً منهي عنه» ولكن إذا نذر الإنسان نذر عبادة فلا يجوز أن يجعل 
ذلك إلا لله. وهذا الجواب أقرب. وقال به من يرى النهي عن النذر ثم منهم من كرهه. 
وهو مذهب الحنابلة ومنهم من عدّه محرماًء وهو اختيار ابن تيمية. 

المسألة الثانية: إذا تقرر هذا فاعلم أن النذر لغير الله لا يجوز» وهو من الإشراك به 
سبحانه؛ لأنه قصد بعبادته غير وجه الله. 

مئال النذر الممنوع: أن يقول: عل نذر أن أذبح عند قبر فلان ذبيحة. أو إن شُفَى 
مريضي عل نذر أن أذبح ذبيحة عند عتبات قبر الرجل الصالح فلان» ونحو ذلك. 

فهذا نذر لا يجوز وصاحبه وقع في الشرك بالله سبحانه. 

وبهذا يكون المؤلف قد أنبى الكلام عن الأصل الأول» وهو آكد الأصولء وهو 
معرفة العبد ربه سبحانه» ومعرفته تكون بإفراده بالألوهية» بأن يوحٌد في العبادة ولا 
يشرك به أحد. في العبادات القلبية» أو القولية» أو العملية» ومعرفته بالربوبية» ومعرفته 
بأسمائه وصفاته. 
وَالانْقِياد لَهُ بالطاعة, وَالْبَرَاءَة من الشرك وآأهله ). 

شرع في ذكر الأصل الثاني الذي يُسأل عنه العبد في قبره» وهو معرفة دين الإسلام, 
ولا شك أن ما يجب على الإنسان أن يعرف: ما هو دينه» حتى يعبد الله على بصيرة» وديننا 
هو الإسلام. 
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والإسلام له إطلاقان: 
)١‏ إطلاق عام. )١‏ وإطلاق خاص. 
فأما الإطلاق العام للإسلام فهو: الاستسلام لله بالتوحيد قال ابن القيم مبيناً المراد 
بالإسلام: «والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. والإيمان بالله وبرسوله 
واتباعه فيها جاءً به)”"". 
ويتحقق هذا بأمور ثلاثة: 
١‏ - تمام الاستسلام لله بالتوحيد: وذلك يكون في الباطن والظاهرء أي بالقلب 
والجوارح» بأن يوحد الله في كل عباداته» ولا يقع في شيء من الشرك. 
- الانقياد لله بالطاعة» فتطيعه في فعل الأوامرء وترك النواهي. 
- البراءة من الشرك وأهله. فمقتضى الإسلام أن تتبرأ من الشرك» ومن أهل 
اقب 4 فين أمراة لأ يد مده أن تعبرا مر التشترك تعسة و أن تعيرا مع أهل الشئزكة 
فتبغضهم.ء وتعاديهم من قلبك. ولا يكون في قلبك مودة لهم. 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «وأنت يا من من الله عليه بالإسلام» وعرف أن ما 
من إله إلا الله» لا تظن أنك إذا قلت: هذا هو الحق. وأنا تارك ما سواه؛» لكن لا أتعرض 
للمشركين ولا أقول فيهم شيئاًء لا نظن أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام؛ بل لا 
بد من بغضهم» وبغض من يحبهم» ومسبتهم» ومعاداتهم» كا قال أبوك إبراهيم» والذين 
: إن مركو نكم وَمِمَا تَعَبدُ بدو من دون أله كفرنا بويد يويك العداوة اسه أبدذَا حَقَّ 
سواه مَدَوْهِ 14المعضهة: 4]» وقال تعالى: لهَمَن يَكْمُرَ اموت وَيُؤْسِن يانه قَعَدٍ 


ا ا 206 


سْتَمْسَكَ يِالدوةٍ الوق » الآية [لبقرة: :50 وقال تعالى: ( وَلْقَدْبََفْان كل أْمَّةِ لان 


() انظر: «طريق الهجرتين) (ص: .)5١١‏ 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 0 
اللن 


يشر سرصم هه 


أعبدوا الله وأحَمَنيوأ يوأ ألطَدعُوتٌ 14النحل: ف" 

ا 0000 
أتعرض لأبي جهل وأمثاله» ما علي منهم؟ لم يصح إسلامه)”". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «فلا يتم لأهل التوحيد توحيدهم. إلا باعتزال 
أهل الشرك» وعداوتهم وتكفيرهم؛ فهم معتزلة بهذا الاعتبار؛ لآنهم اعتزلوا أهل الشرك, 
كما اعتزهم الخليل إبراهيم يَكا''". 

وقد أنزل الله في القرآن سورة ساها بعض العلماء سورة البراءة من الشرك» وهي 
سورة الكافرون» حيث يعلن فيها المسلم المفاصلة بينه وبين المشركين» حين يقول: (قْلٌ 

يكبا الككفروت 0 لآ أعبد ما سَبِدُون )ولا أسر عنبدوت مآ أعبد 5 ولد أنأ عاك ما 

عبد (ارل انث يفو 0 (() لَكددِيكم ولى دين (74)2الكافرون:١-‏ 1]. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «أصل الإسلام وقاعدته أمران: 

الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير 
من تركه. 

الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتلفظ في ذلك والمعادة فيه وتكفير من 
نا 


إذا تقرر هذا فاعلم أن الإسلام بهذا المعنى يدخل ضمنه كل شراث ئع الأمم السابقة 


.)١١9 انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» /١١(‏ 5 57). 

() انظر: «تنبيه ذوي الآلباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة» للشيخ سليمان بن سحان (ص: 
.)/١‏ 
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والأنبياء السابقين؛ لأنها استسلام لله» قال تعالى: ( إِنَ لدت عِندَأَلَهِ الِإِسْلَمْ 16آل عمران: 
4 الأقياء التجنارفوة تهون كذ لبقتال تاق 3 واديروا ل رتك واستتلتوا 
لهم 4[الزمر: 04]» بالمعنى العام”"". 

وبهذا المعنى فيصح أن يسمى من اتبع موسى َيه من اليهود أثناء دعوته مسلا وأما 
بعد بعثة محمد فلا إسلام إلا باتباع دعوته طَلْتَهه . 

وأما الإسلام بالمعنى الخاص: فالمراد به إتباع دين محمد كَلِل. 

قوله :( وَهوَ ثلاث مَرَاتبَ: الإسلام والإِيمان, وَالإحسّان. وكل مَرتَبَة لها أَركَانَ). 

ذكر المصنف أن الدين له ثلاث مراتب: 

)١‏ الإسلام. ؟7) الإيمان. ”) الإحسان. 

وأن كل مرتبة من هذه المراتب لما أركان» ومعرفة هذه المراتب» وأركاهاء لا بد منه 
لكل مسلمء حتى يقوم بها على مراد الله» ويحقق أعلى المراتب. 

وابتداً المؤلف بأول المراتب وهي الإسلام فقال: 

قوله : (المرتبة الأولى: الإسلام: فَأَركَانَ الإسلام حَمْسَة: شَهَادَةٌ أن لا إله إلا الله وأن 
مُحَمَدَا رَسُولٌ الله, وَإِشَامُ الصّلاة, وَإِِنَاءِ الزّكَاة وَصَوم رَمَضَانَ, وَحَحَ بَيْت الله الْحَرَام ). 

أركان الإسلام بالإجماع خمسة» وقد تواترت الأحاديث بذكر هذه الأركان.ء التي لا 
يقوم الإسلام إلا بهاء ومن تلق جدية ان عمثر مرقوعا: الو ارجا عروضين 


- 
ره 210 


شَهَادَةٍ أَنْ لاله إلا الله وَان محمدا رول الله َإقَام الصَّلاَقٍ وَإِيِتا ءِ الرَّكَاق وَالَجٌ وَصومْ 


ما وغيره من الأحاديث. 


.)١7/7؟ انظر: التدمرية») (ص:‎ )١( 
.)١5( أخرجه «البخاري» (8)» و(مسلم)‎ )؟١(‎ 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 0 
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وهذه الخمسة لا يقوم الإسلام إلا عليهاء فإذا أخل بواحد منها جحداً لوجوبه كفر 
وإن أخل به مع الإقرار بوجوبه فالأمر يختلف بحسب الركن المتروك ك) يأتٍ ذكره عند 
ذكر هذه الأركان» لكن بالنسبة للشهادتين إن أخل بها فهو لم يدخل ني الإسلام أصلاً إذ 
لا يدخل في الإسلام إلا بها. 


اع 


قوله :قُدليل الشهَادة : وله تَصَالَى : ( مه > لَه أحَهْلاإِلهَإِلَا هو وَالْمَكَهَكَة ونوا لهذ 


يما بالْصَسطٍ 7 " إله له إِلَّا هو لديو الْحَحكيم /1العمران: 16]. 


دام 6س 


وَمَعنَاهًا: لا معبودَ بِحَقَ إلا الله. وَحَد النّفِي من الإشبّات (إ1ه »نافيا جميع ما يبد 


من دون الله (إلَا أن مثْبِنَا الْعبَادَة لله وحدهُ لا شريك لَه في عبادته, كَمَا أَنّهُ ئيس له 
شريك في ملكه. 


قَالَ 


وَتَفْسِيِرهًا : الذي يوضحها قُوله تعالى: ( وَإِدَ ما 2 مُ ليه وَقَوَمِوء إن : رآ مما 


0 الخري 


حَبَدُود 25 إلا الى طرف ونه سَيَجَدِينِ (5) وَجَعَلَهَا كِمَة يك ى عقيه. لله ُو 
01 0 هوم صم 04 24 هه أ ا لسع سر 
0 88]. وقوله تعالى ليل يمل الككب يك تَعَالَوَأ إل كلمت 39 بَيِسَنا بسك 
عرد ور ل و ا ا ال م 2ج مدكره هي 
لا هبد إلا الله ولا دْشرِكَ يو شَينًا ولا يَتَّخِدَ بعضتابِعضًا رايا من دون الله فَإِن توَلُوَا فَمَولُواً 


أَمْهحَدُوأ يأَسَّامْسَلِمُورت 12العمران:4:]). 

ذكر المؤلف أدلة ومعنى هذه الأركان الخمسة. وابتدأ بشهادة أن لا اله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله. والكلام على هذه الجملة في مسائل: 

المسألة الأولى: من أوجب الواجبات على المسلم تعلم معنى لا إله إلا الله إذ هي 
الكلمة التي بها يدخل في الإسلام» قال ابن القيم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة 
قامت بها الأرض والسموات» وفطر الله عليها جميع المخلوقات» وعليها أسست الملة» 
اسيك لنانار جلها زلف مروف ايانم رب ني ان وذ عن الاك له 
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فطرة الله التي فطر الناس عليهاء ومفتاح عبوديته التي دعا الأمم على ألسن رسله إليهاء 
وهي كلمة الإسلام؛ ومفتاح دار السلام» وأساس الفرض والسنة)”". 

وقال المجدد له : «اعلم رحمك الله أن فرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض 
الصلاة» والصوم؛ فيجب على العبد أن يبحث عن معنى ذلك؛ أعظم من وجوب بحثه 
عن الصلاة» والصوم)”". 

إذا علمت هذا؛ فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله» وهي جملة فيها 
نفي وإثبات: ف(لا إله) فيها نفي لكل ما يعبد من دون الله و (إلا الله) فيها إثبات للعبادة 
لله -سبحانه وتعالى» فالنفي والإثبات ركنان إن تخلف أحدهما لم تصح الشهادة» فمن عبد 
الله» وعبد غيره لم يحقق لا إله إلا الله لأنه لم يحقق (إلا الله . 

ولذا قال المؤلف: (لا إله نافية لكل ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتاً العبادة لله وحده 
سبحانه لا شريك له في عبادته ا أنه لا شريك له في ملكه). 

والمعنى: أنه ى| أنك تثبت أنه لا شريك لله في ملكه» وهو ما يتعلق بتوحيد الربوبية» 
فآثبت أنه لا شريك له في عبادته» وهو توحيد الألوهية. 

قال المجدد خكّه: «اعلم رحمك الله: أن معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات: (لا إله) نفي. 
(إلا الله) إثبات؛ تنفي أربعة أنواع؛ وتثبت أربعة أنواع؛ فالمنفيٌ الآ هة. والطواغيت» 
والأنداد. والآرباب. 


فالإله ما قصدته بشىء من جلب خير أو دفع ضرء فأنت متخذه إلهاء والطواغيت: من 


.)7 /١( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)١؟١ (؟) انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (؟/‎ 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول ا 
الل 


عبك» وهو راضء أو ترشح للعبادة» مثل: شمسانء؛ أو تاج. 

والأنداد: ما جذبك عن دين الإسلام. من أهل. أو سك 0 عشيرة» أو مال.. 

ونث أربعة أنواع: القصد: كونك ما تقصد إلا الله؛ والتعظيمء والمحبة» لقوله 37#: 
«(وَالدَنَ ءَامَيُوَ أ آَل حبًا لله 16البقرة آية: »]١6‏ والخنوف. والرجاء. لقوله : (روإن يمسسك الله 

صم 24 1 0 د وس ادل سح لاد سس إساء ح 2 سا ساسم 

بِضْرّ فلاكاشف له إ لاهو وإ بدك بَيْرٍ قلا راد لِعَضْلِدِء يصِيبُ يه- من يَسَاءُ مِنْ عِبَادِو وهو 
ب ((109يونس آية: 6ن 

المسألة الثانية: يجب على المسلم أن يحقق لا إله إلا الله بقلبه ولسانه» وجوارحه. 
فالقلب أن يعتقد بمعناهاء واللسان بأن ينطق بهاء والجوارح بأن لا يعمل با يناقضهاء قال 
ابن سحمان: «فلا بدٌ في شهادة ألا إله إلا الله من اعتقاد بالجنان» ونطق باللسان» وعمل 
بالأركان» فإن اختل نوع من هذه الأنواع لم يكن الرجل مسلً»”". 

المسألة الثالشة: استدل المؤلف للشهادة بقوله تعالى: ( سهد لَه أنَهكَِلَهَإِلَاهُوَ 
02 لغ اع ل وام م ا ج دسم دس سه بور رحس ور وح سا و 5 
وَالْمليَكة وأولوأ لعلو ايم بالْقِسْطٍ لا إِلّه لاهو الْمبِرٌ الحححكيم 14آلعمران: 18]. 

فتضمنت هذه الآية شهادة التوحيدء وبيان معناهاء وبيان من شهد ببذه الشهادة مع 
الله فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقهاء من أجل شاهد وهو الله والملائتكة 
وأولوا العلم» بأجلّ مشهود به وهو تفرد الله بالألوهية. 

قال السعدي: «هذا تقرير من الله تعالى للتوحيد بأعظم الطرق الموجبة له. وهي 
شهادته تعالى وشهادة خواص الخلق وهم الملاتكة وأهل العلم... وفي هذا دليل على أن 
)١(‏ انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (؟/ .)١77‏ 
(؟) انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (؟/ .)706٠١‏ 


-- تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
©11٠١‏ 55 5 55 2 5 15 15 85 215 85 215 :2 15 215 2 15 12 :2 87 15 19 :8 5 4 :9 87 14 9 


أشرف الأمور علم التوحيد؛ لآن الله شهد به بنفسه وأشهد عليه خواص خلقه. والشهادة 
لا تكون إلا عن علم ويقين» بمنزلة المشاهدة للبصرء ففيه دليل على أن من لم يصل في علم 
التوحيد إلى هذه الحالة فليس من اف العلم»” 3 

المسألة الرابعة: حين) أراد المؤلف أن يذكر التفسير الذي يوضح (لا إله إلا الله) لم 
يذكر كلاماً من عنده فإن هذا قد يُعتَرَّضُ عليه بأن يقال: هذا فَهمُكء ولكنه جاء بآيتين من 
القرآن يتبين فيهما معنى الشهادة» وهي: 

-١‏ قوله: ( وَلِذقَالَإِهِمُ ليه وَهَوَِ و إِنْنى باهم تَحبَدُونَ 4[الزخرف: 7؟]. 

فبين أن إبراهيم عله قال لقومه إنني بريء منكم, وما تعبدون, ثم استثنى من 
المعبودين ربه فقال بأنني أعبد الله الذي فطرني» أي أوجدني من العدم» ورزقني ودبرني» ثم 
قال بعد ذلك: (وَجَعَلَهَا كِمَهَ بأقيَدُ فى عَفَبِهء 6[الزخرف: 8؟]. أي أن البراءة ممايعبد من دون 
الله» وعبادة الله وحدهء هي الكلمة الباقية» وهي كلمة التوحيدء قال ابن كثير: «قال 
عكرمة» ومجاهد. والضحاك, وقتادة» والسدي». وغيرهم في قوله تعالى: (وَجَعَلَهَا ظِمَدَ بَاقيَدٌ 16 
في حَقِيهء الزخرف: 18]» يعني: لا إله إلا الله» لا يزال في ذريته من يقولهاء وروي نحوه عن 
ابن عا 

فتبين بهذه الآية: أن معنى (لا إله إلا الله) هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله 
وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى. 


و0 


١‏ - قوله: قل يَتأَهْلٌ الكتب َّ َالو إل كلمت سَواع بَيْسَمًا يدنك ألا هبد 
مرك يوء شَيْنَا وَل مَتَحِْد نضا نضا أربابا عن دون مد ا 
0 انظر: «تيسير الكريم الررحمن» للسعدي (ص: 5؟١١).‏ 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير) (/ا// 7370). 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 00 
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مَسَلِمُورتَ 14آل عمران: 14]. 
ففي هذه الآية بيان لمعنى كلمة التوحيد. وذلك أنها تتضمن 


لا لله 


2-2 


.]5 و شق عياذة الله وحده: وألانَيدَ لنَّهَ 6[آل عمران:‎ ١ 


| 

؟. والتخلص من الشرك: (وَلَا مْمْرِكَ يِوء مهتا 14آلعمران: 14]. 

أو لقاو اوري له وعكددسولة عضن هد احا رونا سؤيدؤة او دز 
مَمتابعَضًا أنَيَابا من مو امد »التعيرافة 94 

وهذه هي كلمة التوحيدء التي يستوي أمامها الجميع» فمن حققها فقد حقق التوحيد. 
ل فسرها -أي هذه الكلمة- بقوله: ف(أَلَاسَبْدَ إلا سه وَلَا 
#ركيوه كنا ا عدون مل وأ ول فد اول مدنا ولا طاغو مامتو ل ضارا دل 
شيئاًء بل نفرد العبادة لله وحده ل شريك له وهذه دعوة - جميع الرسلء» قال الله تعالى: 


وما نملماين فيلت من رَمول إلا 00 ملا آنأ عدون 4 الأنبياء: :]. 
سح ع سح سر ل أَكَدٍ # /ظ 26 ه دور رصح وه م 5-6 
وقال تعالى: ( وَلْفَدَبحَنَمَن كل أْمَّةِ مه سولا أت أعبد وا الل هَوَلْحتنواً : | د دعوت 4[النحل: 


.]35 


كر 


ثم قال: (وَلَا يَتَّحِدَ بمَصْْمَابعْصًا أَربَبًا ين دون اللو 14آل عمران: 4<]» وقال ابن جريج: يعني: 
يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. وقال عكرمة: يعني: يسجد بعضنا لبعض. 

لفن تَولَوَاْ فَقُولُوا شهدا يأسَّامْسَلِمُوت 14العمران: 4+]. أي: فإن تولواعن هذا 
التصلت هده الدغوة «اسهدوف انض قل 7اسعمزا ركم عل الإنيلةه الذي شرع هان 


4 بلك 


.)05 /7( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


7 تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
1017© 55 5 55 5 5 5 515 15 215 85 215 152 215 12 15 12 :2 85 15 12 :8 5 9:14 8 14 9 


واعلم أن كلمة التوحيد ليست مجرد كلمة تقال» وإنما هي قول باللسان, وتحقيقٌ في 
القلب والآعمال» فالذي تنفعه هذه الكلمة هو من يقوطاء ويعمل بمقتضاهاء قال المجدد: 
لا إله إلا الله مع معناهاء بمنزلة الروح من الجسدء لا ينتفع بالجسد دون الروح, فكذلك لا 
ينتفع ببذه الكلمة دون معناها”"". 

وكم من امرئ ربا نطق بهاء وهو يخالفها صباحا ومساءً» فلا تنفع هذه الكلمة من 
يخالفهاء فيتوجه لغير الله في عباداته» القلبية منها والفعلية» ولو كانت هذه الكلمة مجرد لفظ 
ينطق» لقالها كفار قريشء وأقبلوا على ما هم عليه من شركء ولكنهم حينا قال النبي وَل 
لعمّه أبي طالب: يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم العرب وتؤدي 
إليهم بها العجم الجزية»» فقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال: «لا إله إلا 
لله فقاموا فزعين ينفضون ثياءهم ويقولون: أَجَعَلَ الْآنَةَ إلهاً واجداًإِنَ هذا لّشيةٌ 
سنا 

فاحذر أها المبارك أن تكون ممن يتلفظ بهاء ثم يخالفهاء ومهم أن نراجع عباداتناء هل 
فبها قضك لغبن الله وأن'تخلدن أغنالنامرة أ شائية من شوافية الشرك: 

المسألة الخامسة: ذكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب له أن الناس تجاه (لا إله إلا الله) 
ثلاث فرق: 

- فرقة نطقوا مها وحققوها وعلموا أن لما معنى فعملوا هاء وأن لما نواقض 


.)١١7 انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (؟/‎ )١( 
.)1/7 /١( انظر: «السيرة النبوية وأخبار الخلفاء» لابن حبان‎ )١( 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول ا 
الل 


واستبطنوا في نفوسهم الكفر والشرك» وهؤلاء هم المنافقون. 
- وفرقة نطقوا بها ولم يعملوا بمعناها وعملوا بنواقضهاء وهؤلاء هم المشركون”". 
فتحقيق شهادة (لا إله إلا الله): أن تقوا بلسانك» وتطبقها بأفعالك» فلا تتوجه مها 


لأحند غينرنلك. 


و اس ع ده 


محمدا رسول الله : فَوله تعالَى: (لَقَدَ جا ات 


6.6. 


ص اله ا . السر هم 
قوله : ( ودليل شْهَادةأ 
6 2 د عتز هي ل سس 3 02 آذه 7و 20 
ين فر حك عبر عليه مَاعنِشرٌ حَرول نكم بِالْمُؤمي روف يم /[القوبة: 
74 . 


12 7 ا َ 


ومعنى شهادة أن مُحَمدا رسول الله : طَاعَتّه فيما أمر, وتَصديقه فيما أخبر, واجتناب 
مَانَهَى عنه وَرَجِرَ ولا يعبَدَ الله إلا بما شرع ). 

الجزء الثاني من الشهادة: شهادة أن محمد رسول الله يَكِْكِه وتحقيق هذه الشهادة يكون 
بأمور خمسة: 

١‏ - الإيهان به: قال تعالى: لوءَامنُوأ برَسُولِِء 4» وقال: ( امسا َْهورَسُولِه. 4» والإيمان به 
يستلزم تصديقه. واعتقاد صحة رسالته» ومحبته الصادقة» وتوقيره. وتعزيره» قال تعالى: 
(لْْؤّصنوأ يأل ورسولهء وتمؤددة وَيوْقوُوهُ وَشِْيْحُوهُ بكر وَأَصِيلا ((48الفتح:]. 

١‏ - طاعة النبي كَل في أوامره. وقد أمرنا الله بطاعته فقال: ( وأطيعواالله وأطِيعواً 
َلرسُولَ 4[المائدة: 95]» وقال: (وأطيعوا امول لمكم يحون [الدور: و قال توما ال 


من رَسَولٍ! لاعلا 4 ءَ بت ليد 6[النساء: 5"]» وقال: ار 1 


شوم وير يدعم عير 


الرسوا فخذوة 4[الحشر: 0]» 


عو 
مر 
وجعل طاعته هي الطريق لطاعة الله فقال: من يطِع الرسوا فَعدأ فَعَدٌ أطاع أله 4[النساء: 50 


.)١١7 انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (؟/‎ )١( 


2 تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
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12 آ هآآ 


وقرن معصية الرسول مع معصيته فقال: (ومن بعصأ نه وَرسْوَله: إن له ما رجَهَت م َكَداين في 


ع 


بد 4[الجن: 0]» وعلى هذا فيجب أن تطيع النبي كَل في كل ما أمر به. فإن كان واجباً 
كالصلاة فطاعته بأن تعتقد وجوب ذلك. وتعمل به. 

وإ كان ما اميه ففنيبا فطافته يأن تعتقد اهنامز الدية :وان مسحب وان 
تحرص على العمل به. 

- تصديقه فبم| أخبر عنه: سواء كان عن الماضيء كذكره لأخبار الأمم السابقة» أو 
عن المستقبل» كذكره لما يكون في آخر الزمان» وما يكون في يوم القيامة» فهو الصادق 
المصدوقء وأمين الله على وحيه؛ فكل شيء أخبر به فهو حق وصدقء لا كذب فيه ولا 

: - اجتناب ما نبى عنه النبي يَكِِ: كالربا والزنا وغيرهاء قال تعالى: (وَمَائَكْ عَنَهُ 
أنهو )لحدر: ١‏ وني حديث أبي هريرة نه أن البي يكل قال كل أي يَدْخُلُونَ ان 


إلَامَنْ أيّى4 قَانُوا: يا وَسُولَ الل وَمَنْ يأب ؟ قَالٌ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَكَلَ الجَنَّهه وَمَنْ عَصَانٍ 


مَقَدْ أبى)7". 
4- وهو داخل فيم| سبقء لكنه يذكر باستقلاله لأهميتة» وهو أن لا تعبد الله إلا ب) 
فمن أخل بواحدةٍ من هذه الأمور فهو لم يحقق الشهادة. 
والإخلال في أحد هذه الآمور قد يخرجه من الدين» وقد يبقى معه أصل الدين» ولكنه 


ينقص ثوابه 


.)7/185( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول ا 
التلل6) 


يجتنب ما نبى عنه من المحرمات» فهو مسلم لكنه آثم. 
قوله ١:‏ ودَليلَ الصلاة, وَالزّكاة, وَتَفْسِيرٌ النُوحيد : فونه تَعالى: : روما أمرراأ إلا 


أ هه د مو<دور 4 


لِيعبْدُوأ أنه مخلصِينَ له لين حْتَقاءِ ويقيوأ الصَّلرة وَيُووا لكر وذالِك دين اَلْمَسَمَةَ 14[البينة: :0]. 


ودليل الصيام: فونه تعالى : ( يه لد ءَامبوا كِب عَلْحكُمْ ألصَِيَامُ كَمَا كيب عَلَّ 
لذت ون مَك ملك تَكّهُونَ 4[البقرة: نكلل]. 

ودليل الحج : قَوله تَعَالَى : ونه عَلَ أَلدَايس حِح ليت مَنِ أسَتَطَاع إِليَه سيالا 14آلعمران: 
7] ). 

هذه بقية أركان الإسلام؛ ودليلهاء ولم يذكر المؤلف تعاريفها لوضوحهاء ولآن المراد 
هنا التأكيد على أهم الأركان وهي الشهادتان. 

/١‏ فأما الصلاة: فهي لغة: الدعاء» ومنه قوله تعالى: لوَصَلٍ عَلْيهِمَ 4[التوبة: 6٠0٠‏ أي ادع 

وشرعاً: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم مع النية» بشرائط 
خصوصة. 

و كاد عررايي يجار لحياة رتفح كيك الصزارا كد امال ولرا ودرا 
لاتحر رلور مم م ا ودر اا الي «فَأَعْطِيَّ رَ سول الله وَكِ -أي في 
الشواء الستايكات ذا : املع لق اكرها لني القن كوف ل ار ار 
د لا 


.)١ا/7( أخرجه «مسلم»‎ )١( 


-_- تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
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وقد ذكر العلماء أن من جحد وجوب الصلاة أو غيرها من الشرائع فقد كفر؛ لآنه 
أنكر شيئاً ما جاء به النبي كَل أما من ترك الصلاة فله حالتان: 

الأولى: إن كان قد ترك الصلاة بالكلية: فاختلف العلاء» فالحنابلة» وهو قول أهل 
الحديث أنه يكفر بتركها بالكلية» قال عمر عله : لا حظ ني الإسلام لمن ترك الصلاة 
وقال عبدالله بن شقيق: «لم يكن أصحاب النبي يل يرون من الأعمال شيئاً تركه كفر إلا 
الصلاة)”. 

والجمهور على أنه يُقتل» لكن ذهب المالكية والشافعية إلى أنه يقتل حداًء لا لكفره. أي 
أن حكمه بعد الموت حكم المسلم» فيغسل» ويصلى عليه» ويدفن مع المسلمين. 

وأما الحنابلة فحكموا بأنه يقتل لكفره إذا تركها بالكلية. 

وأما الحنفية فقالوا: تاركها بالكلية فاسق لا يكفر, ولا يقتل» وإنا يعر ويحبس حتى 
يموت أو يتوب. 

الثانية: إن كان يصلي ويترك: فمن أهل العلم -وهو رواية عند الحنابلة- أنه يكفر 
بترك صلاة واحدة إذا خرج وقتهاء والأقرب أنه لا يكفر بذلك. لكنه على خطر عظيم. 

”/ الزكاة: لغة: الناء والزيادة» يقال: زكا الزرعء إذا نا وزاده وسميت بذلك لأنها 
تثمر المال وتنميه 

وشرعاً: حق واجب في مال خاص لطائفة مخحصوصة: في وقت مخصوص. 

واعلم أن الزكاة إن تجب بشروط معروفة عند أهل العلم وهي: 

-١‏ الإسلام: فلا تجب على الكافر. 

-١‏ الحرية: فلا تجب على الرقيق ولو مكاتباًء وتجب على البعض بقدر ملكه. 


.)١55 /5( انظر: «السنة» للخلال‎ )١( 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول هه 
1 اللقل6) 


“- ملك النصاب: وتختلف الأنصبة» باختلاف الأموال. 

4 - الملك التام: فلا زكاة على السيد ني دين الكتابة» ولا في حصة المضارب قبل 
القسمة» لعدم تحقق الملك التام. 

5- تمام الحول: ولا يضر لو نقص نصف يوم. 

وتجب الزكاة في خمسة أصناف: في سائمة بهيمة الأنعام؛ وني الخارج من الأرض من 
الحبوب والثمار» وفي العسلء وني الآثهان» وهي الذهب والفضة والأوراق النقدية» وفي 
عروض التجارة. 

"/ الصيام: في اللغة: الإمساك مطلقاًء عن الطعام» والشراب. والكلام؛ والنكاح. 
قال تعالى عن مريم كا : إن نَدَرْتُ لين صَوْما هنكم الْبوْمَ نيا 6لمريم: 75]. 

وشرعاً: الإمساك عن المفطرات تعبداً لله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

وقد فرض في السنة الثانية» فصام النبي وَليةٌ تسع رمضانات. 

ماكر كا م ود 
حديث أبي هريرة «لئعه أنه َلِةِ قال: ١مَنْ‏ صَامَ رَ رَمَضَانَ إِيَانَا وَاحْتِسَابَاء غفِرَ لَه مَاتَقَدَّمَ 
مِنْ ذنيو)! ل 

0 الحج: لغة: القصد 

وشرعاً: قصد موضع محصوص -وهو البيت الحرام وعرفة- في وقت محصوص - 
وهو أشهر الحج- للقيام بأعمال مخصوصة-وهي أعمال الحج- بشروط محددة. 

وقد شرع على الصواب في السنة التاسعة» وحج النبي وَكةِ مرة واحدة» في السنة 


العاشرة. 


.0775( أخرجه «البخاري» (78)) و«(مسلم)‎ )١( 
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©11١1‏ 55 5 5< 5 5 5 15 5 215 85 15 2 :2 15 15 2 12 15 12 :2 87 15 12 :8 5 4 :8 87 14 9 


فإن قيل: فم حكم من ترك واحداً من هذه الأركان الثلاثة؟ 
إن كان قد تركها لا جحداً لوجوبهاء وإنم| كسلاًء أو بخلا فإنه لا يكفر ولكنه على 
والداجل جيك اوري ساك كن الي اال ارك جد ةماسر باصت 
دب وَل ِضَّد ايودي ًا مها لا ذا كان َم الام ل سا ار 
أي عَلَيَْا في َارِ جَهَنَه قََكْوَى ببَا جَدْبهُ وَجَبِيئه وَظَهْرُهُ كُلَّا بَرَدَتْ أ أعِيدَث لَهُ في يَوْم 


كَانَ مِقْدَارْهُ مْيِنَ آلف سَنَد حَنَى يُقْطَى بَئْنَ الِْبَاِ فَيَرَى سَبِيكَهُ إِماإِلَ النَةوَإِمَا إآ 
النَّار)0". 
فقد ذكر أنه ترك الزكاة» ثم قال بعد ما ذكر تعذيبه «قَيَرَى سَبِيلَُ» إما إِلَ الجن وَإِمَا إآ 


النار ). 


قوله: (المرتَبَة الثانية: الإيمان: وهو: بضع وسبعون شعبَة, فَأَعلامًا فول لا إله 


إلا الله وَأَدنَاهَا إِمَاطَةُ الآد ى عن الطريق, والحيَاء شُعبَةٌ من الإيمان. 


إن م همس 


وََركَانُهُ سنّةٌ: كما في الحديث: ,أن تُؤْمِنَ بالله, وملائكته, وكُتّبه , ورسله, واليوم 
الآخر, وتَوْمن بالْقدرِ حير وشره,. 


والدليل على هذه الأركان الستة: فوله تصالى: ( لس ابر أن تولوا وجوهكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَعْرِبٍ وَلكنَاليرَ مَنَ ءَامَنَ الله وَالَْوَو الآ وَالْمَكِكَدَ وَالْكنب وا لبَيِعنَ 4[ البقرة: 177 


ودليل القدر: فَولهِ تَعَالَى: تملس حَتَهصدرٍه! [القمر: 45] ). 
بعدما انتهى الحديث عن المرتبة الأولى من مراتب الدين أشار المؤلف للمرتبة الثانية» 


وهي الويمان. 


.)4/1/( أخرجه «مسلم)‎ )١( 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول ا 
1 الأطل6) 


والكلام عنها في مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف الإيمان. 

الإيوان في اللغة: التصديق الجازم. 

وشرعاً: هو اعتقاد وقول وعمل. 

اعتقاد بالقلب. وقول باللسان» وعمل بالجوارح. 

ولابد من هذه الثلاث» فلا يكفي في الإيمان أن يعتقد بقلبه ولا ينطق بلسانه» ولا 
يكفي في الإيان أن يعتقد بقلبه وينطق بلسانه ولا يعملء بل لابد من الثلاثة. 

وبعضهم عرّفه فقال هو: اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصيانء وهذا بمعنى الأول. 

المسألة الثانية: تكلم العلماء عن الفرق بين الإيهان والإسلام. 

وخلاصة كلامهم أن يقال: 

١‏ - الصواب أن الإييمان يختلف عن الإسلام, وأنها ليسا بمعنى واحدء وأن الإيمان 
أرفع من الإسلاه”". 

بدلالة: قول الله #: لقانت الاراب ءامنا قل لم مُوَصِمُوا ولك فووا أتلَمَنا ولَمَاي 
في فُلُويِكُ 4[الحجرات: 1]. 


وبدلالة: ما ورد في قصة قوم لوط قال: كَأحْرَحَنَامَكانَ هام نَالْمُؤْمينَ (20)قَاوَدكا ذا 


ع اضرع دسا 
حَلٍ الإيمئن 


ذه 


)١(‏ وقال بهذا جمهور أهل السنة» وفي المسألة الأولى قولان آخران: 
الأول: أن الإسلام والإيمان شيء واحد ولا فرق بينهماء وقال به البخاري» ومحمد بن نصر المروزي وعزاه 
للجمهور. 
القول الثاني: آن الإسلام والإيمان متغايران سواء اجتمعا أو تفرقاء وبه قال الزهري. 


حت تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
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َيرَييتٍ من ألْمْسَاِِتَ ((14)5الذاريات: ه-م]» والتفريق هنا لبيت لوط عَلِنَه فهو بيت مسلمء 
حتى زوجته؛ لكنها لم تكن من المؤمنين؛ لأنها خانت» وليست خيانتها خيانة فاحشة:. فإنه م 
تخن زوجة نبي زوجها في هذا الأمرء وإن| كانت خيانتها بإخبارها لقومها بوجود الملائكة. 
فكانت من المهلكينء والله 3# أنجى المؤمنين فقط» فدل على أن الإيمان أرفع من الإسلام. 

-١‏ الإيمان والإسلام إذا اجتمعا في موضع واحد. فَذُكِرَ الإيمانُ والإسلامٌ فإن 
الإسلام يكون للآعمال الظاهرة» والإيمان يكون للآعمال الباطنة كما هناء فالويان ذكر 
النبي يك فيه أعالآ قلبية باطنة» بخلاف الإسلام, وفي الآية: #وَلِمَاْدَخْلِ الْإِيِسَنُ في 
لوك 4» وأما الإسلام فيكون للأعمال الظاهرة. 

أما إذا افترقا فإنه قد يطلق الإيمان على الإسلام» والإسلام على الإيمان» وقد ثبت في 
الصحيح في حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس أن النبي يَكِةٍ قال: «آمركم بالإيمان 
بالله. قالوا: وما الإيمان؟ قال: أن تشهدوا آلا إله إلا الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» وأن 
تؤدوا الخمس من المغنم)”"'» فذكر لهم في الإيهان خصال الإسلام» فدل على أنهما إذا افترقا 
فمعناهما واحد. 

المسألة الثالثة: الإيان له أركان ستة ذكرها المؤلف َنم هنا: 

الركن الأول: أن تؤمن بالله: ويدخل في ذلك: 

١.الإيان‏ بوجود الله +35. 

”7 الإينان بألوهية الله: بأن تومن أنه سنبحانه هو الآلهالمتتحق للعباذة لا سواه: 

". وتؤمن بربوبيته: بأن تؤمن أنه 3 هو الرب وحده لا شريك له. 

5. وتؤمن بأسمائه وصفاته: فتسميه ب| سمى الله به نفسه. وتصفه با وصف به نفسهء 


.)81( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
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من غير تشبيه له بخلقه. ولا تعطيل للصفة» ولا تكييف لما. 

الركن الثاني: الإيمان بملائكة الله. 

والملائتكة: هم خلق من خلق الله 3# خلقهم لعبادته؛ لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون. 

والإيوان هم يكون على وجهين: 

١‏ - على سبيل الإجمال: بأن تؤمن أنهم ملائكة خلقهم الله 1؛ لحكمة. وأنهم لا 
يعصون الله ما أمرهم. 

؟- على سبيل التفصيل: 

وينتظم ذلك معاني: 

/١‏ أن تصدق بوجودهم. 

/١‏ أن تعتقد أنهم عباد الله وخلقه. لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه. 
والموت عليهم جائز» ولكن الله تعالى جعل لهم أمداً بعيداًء فلا يتوفاهم حتى يبلغوه؛ ولا 
يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى» ولا يتوجه لهم بشيء من 
العبادات. 

”"/ أن تؤمن با ثبت من أسمائهم» نما صح في النصوص. 

4 أن تؤمن بها ثبت من أعمالهم وبها ورد من أوصافهم, وقد ورد في النصوص جملة 
من ذلك» فمنهم حملة العرش» ومنهم الصافون» ومنهم خزنة الجنة» ومنهم خزنة النار» 
ومنهم كتبة الأعمال» ومنهم الذين يسوقون السحابء ومنهم الذين يبحثون عن مجالس 
الذكر ويتنادون الك 


)١(‏ انظر: «شعب الإيان» للبيهقى /١(‏ 7597) بتصرف. 


-_- تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
الفشقة ع ا كن 


* ثمرة الإيمان بالملائكة: الإيان بالملاتكة يقوي الإيان» ويورث في القلب تعظيم الله 
فإذا تأمل الإنسان أن هؤلاء الملائكة على عظم خلقهم. هم ممتثلون لله فإن هذا يدله على 
علد انه ذا نشي شيع عر عقو يدان اكه كما و جد رد تابر اكه مر ذويها. 
أَذنَ أن أَحَدّتَ عَنْ مَلّكِ مِنْ مَلايِكَةٍ اللهمِنْ عملَةٍ الْعَرْشِء إِنَّمَابَْنَ ََحْمَةٍ دنه 


1 
إ 
ع 

عمو 
رَايعة 


عَاتِقِِ مَسِيرَةٌ سَبّعِ ِانَةٍ عَامِ)"”' “» وحديث عائشة نا أنه َلِةِ قال عن جبريل: « 
مُنْهبطًا مِنَ السّماءِ سَادًا عِْظَمُ حَلْتِه مَاَيْنَ السَّمَاء إل الْأَرْض)””, أيّ نفس تسمع هذا ولا 
تزداد تعظيماً لله القوي الذي خلق الملائكة» وهم لهم خاضعون. 

الثالث: أن تؤمن بكتبه: والكتب: هي الكتب التي أنزما الله على الأمم بواسطة 
الرسل: 

والإيهان بالكتب يكون على وجهين: 

هن أن تومو دك اوها عل مقو اتابهق» ول مكرما 

ومفصل: ينتظمه عدة أمور: 

.١‏ الإيان بأنها من عند الله أنزل لكل أمة ما يناسبهاء وما فيه استقامة أمورهاء 
وتصدق ب| بقي منها ما لم يحرف. 
؟. أن تؤمن بأنها -ولا سيا القرآن- من عند الله تبارك وتعالى» وليمس من وضع محمد 
يله ولا من وضع جبريل عَلْتَاه . 

وأنه معجز لا يستطيع الناس كلهم أن يأتوا بحرفٍ من مثله. 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (57/71)» والطبراني في «الأوسط» (7077/5)» وصححه الألباني في (اصحيح الجامع) 
(665م). 
(؟) أخرجه «مسلم)» (/ا/ا١).‏ 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول ا 
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". أن تؤمن بأن القرآن مهيمن عليهاء فتصدق بأخباره» وتعمل بالم ينسخ من 
أ 

الرابع: الإيان بالرسل. 

والرسل: جمع رسولء والرسول: هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه 

والإيهان بالرسل يكون في أمرين: 

١‏ الإيمان بالرسل عموماً: بأن تؤمن بأن الله أرسل رسلاً لعباده يأمرون الناس 
بعبادته وحده» وينهون عن الإشراك به» ويبشرون من أطاعهم بالجنة» ويحذرون من 
عصاهم النار» وتصدق بنبوتهم» فهم صادقون مصدقون. 

". الإبمان بمحمد يَِةِ خصوصاً: بأن تؤمن أنه خاتم الأنبياء» وتعمل بشريعته إذ هو 
المرسل إليناء ولا نبي بعدهء فرسالته نسخت الرسالات قبلهاء قال يِل «وَانَذِي نَمْسُ 
مد بيده ا يَسْمعْ ب أَحدَ من هذه لم يودي وَلَانصِرانٌ ثم يَمُوتٌ وََيؤْمِنْ بالَّذِي 
نيلت به إل ك0 اضككات ب التَارِ)”". 

الخامس: الإيوان باليوم الآخر: وهو يوم القيامة» وسمي آخراً: لأنه لا يوم بعده. 

ويدخل في الإيمان باليوم الآخرء الإيمان بكل ما يكون في يوم القيامة من البعث 
والشيناية وان وان والناق كل ها كو بعل المويق هن فينة القين وعدابه وسؤال 
الملكين» والصراط والميزان وغير ذلكء. فالإيمان باليوم الآخر أن تصدق بكل هذاء وتعتقد 
وقوعه؛ لأن الذي أخبر به هو محمد يله وهو الصادق المصدوق”" 


.)317/ /١( انظر: «شعب الإيان» للبيهقى‎ )١( 


(؟) أخرجه «مسلم) .)١91(‏ 
(3) انظر: «العقيدة الواسطية» لابن تيمية (ص: 40). 
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السادس: الإيان بالقدر خيره وشره. 

والقدر هو: تقدير الله 3 للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. 

فالتقدير الذي يقع للكائنات وللخلق عموماً هو من قدر الله وقضائه؛ والمؤمن يجب 
عليه أن يؤمن بالقدر خيره وشره. ويعتقد تجاه ما يقع على العباد أربعة أمور: 

أولا: أن اللهاشيكانة كلم هله تمصي 

قال الله 3: ألم بَرَ أن أله يْلَهُمَاف السَموتِ وما فى الْدرِضٍ مَاِيَححُوتُ من تجو كَلَنَةِ إِلَاهْوَ 
به وَلَاحْسَةٍ إِلَاهْوَ ساد سُهُْ وَل أَدقَ من دَلِكَ ولا أكْم ِلَاهْوَ معَه أن ما كنأ بيهم يمَاعمُِوأ 


سح سه 2 


العِمَة إنَأ َه يك تَىَءِ علِم 4[المجادلة: /ا]. 


اس سو 206 


ونانا:] أن تعتقد أن الله قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ : ناملس قد رٍ)[القمر: 
4 ف( وَكلّ عن 1 فَحَلْوهفٍ الزيبر (50)) (2) وَكُلصَيرِ وجي رٍمُسَقط و (14)2القمر: ؟ه-+ه]. 

ل يمكايكة الله متستحانة: 

ورابعاً: أن تعتقد أن جنيع المخلوقات قد خلقها الله تعالى» وخلق أعملما: ( امه َِقُ 
كل شَىّءِ 14الزمر: 17]. 

وهذه المراتب الأربع هي مراتب الإيمان بالقدر. 

والمراد: أن هذه الآركان الستة هي أركان الإييان» | ورد في حديث جبريل. 

فإن قيل: قد ورد في الحديث أن النبي يَكِةِ ذكر خصال الإيمان وشعبه فقال: «الإيمان 
بضع وسبعون شعبه)» وهنا ذكر الآركان الستة» فكيف نجمع بينهما؟ 

الجواب أن يقال: الإيمان من ناحية الاعتقاد ستة أركان» وأما من ناحية العمل وأنواعه 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 0 
انلقن 


فإنه كما ورد في الحديث: «الْإِيَانٌ بضعٌ وَسَبْعُونَ -أَوْ بضعٌ وَسِتونَ- شُعْبةً)". 

المسألة الرابعة: ورد في الحديث شعب الإيمان» فم المراد بشعبه» وما عددها؟ 

أما عددها: فقد ورد الحديث على وجهين: (بضع وستون) (بضع وسبعون) فعند 
البخاري «سطعٌ وَيسنُونَ20» وعند مسلم بالشك: «الْإبَانٌ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ -أَوْ بطع 
وَسِتَونَ-0”" والبضع هو (من ؟ إلى 4). 

وأما الشعَب: فجمع شعبة» وهي الطائفة والقطعة من الشيء؛ وشعب الإيمان 
خصاله. وقد اجتهد بعض العلماء وحاول عد شعب الإيوان» ومنهم الحليمي» وابن حبان 
فذكروا جملة من الأعمال التي ورد فيها أنها من الإيهان» سواء كانت قولية أو قلبية أو بدنية» 
وهذا اجتهاد ولكن كما قال ابن رجب: «وفي القطع علءاً أن ذلك هو مراد الرسول أنه 
قز اكوا التطال عب ل 

وقد ذكر النبي يك من شعب الإيوان ثلاثاً: 

أرفعها: وهي كلمة لا إله إلا الله. 

وأدناها: وهي إماطة الأذى عن الطريق. 

وثالثة عدها من شعب الإيوان: وهي الحياء. 

والحياء كله خير» ولا يأتي إلا بخير» وهو من الإيهان كما ثبت في الأحاديث, فقد رأى 
النبي كك رجلا يعظ أخاه في الحياء» فقال: «١دَعْهُ‏ قن الِْيَاءَ من الإيَان)*. 


.)70( أخرجه «مسلم»‎ )١( 
.)9( (؟) أخرجه «البخاري»‎ 
.)76( أخرجه (مسلم)‎ )3( 
.)77/١( انظر: «فتح الباري» لابن رجب‎ )5( 
.075( أخرجه «البخاري» (75)) و(مسلم)»‎ )5( 
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ووجه كون الحياء من الإيان: أنه خلق يحمل المرء على فعل ما يزين» ويمنعه من فعل 
مايدنس ويشين. 

قوله :(الْمَرَتَبَهُ الثَّالتَهُ: الإحسان: وله ركُنْ وَاحد. كما في الحديث: أن تَعبد الله 
كَأَنْكَ تراه فإن لم تكن تَرَاه فَإِنْهُ يَرَاكَ . والدليل فونه تَعَالَى: 1 إِنَّأَمَهَ مع ألَذِينَ نَمَو 
وَأَلذبنَ هم ححسمُورت )[الفعل:194]. 

وقوله : ( رَيكَعَلَ الع ليحر )ديرك ينتوم (7©) وََقَُكَ فالتَدِينَ (00 إل 
0 [الشعراء: 919 .]37١‏ 


<< 
وواء 


وقوله : ( وما نَكونٌ في سَّأَنٍ وَمَانَوْمئْهُن فَرَْانِوَلَاتصْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلاحكن ملك سبوا 
ِذْ تُفِيصُونَ فِيدِ [يونس:١1]‏ ). 

هذه المرائية القالةةامق نراق اللاي "وتم هرق الاخميانة 

والاتقيباق:فننه الإسنانة:والمراد الإ مان هنا الاحياة فى حتق الله دبميينان: 
وتعالى» وهو مرتبتان ى) دل له الحديث 

- أن تعبد الله كأنك تراه: هذه مرتبة» بمعنى: أنك تتعبد لله كأنك ترى الله‎ .١ 


سبحانه وتعالى» وهذه أرفع الأحوالء فإن من تعبد لله وفي قلبه كأنه يشاهد الله ويراه 


". أن تعبد الله وقد وضعت فى قرارة نفسك وقلبك أنه سبحانه يراك: وهذه هى 
مرتبة الخوف من الله -سبحانه وتعالى» فمن حقق هذا فقد قام بالإحسان, وقد قام بعمله 
لله -سبحانه وتعالى - على أتم وجه. حيث أنه تعبد لله كآنه يرى الله» أو كأن الله سبحانه 


يراه» أو وضع في قلبه أن الله يراه ويشاهده ويطلع على أعماله. 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 0 
1 القل6) 


واستدل لذلك بثلاث آيات: 


6 0 


/١‏ قوله تعالى: (ر إِذَأمَهمَعَألَذِينَ انَقوا وَالزين هم سنوت )[النحل: ا 
فقد أثبت سبحانه معيته للمحسنين» وأرفع الإحسان: الإحسان في حق الله» بأن تعبده 


206 3 04 مس لم سا عه 000 
/١‏ قول:ه: ل( وَبَولْعلَ الع زِ لبحو 00 زديك ينهم (0) ويَمَبُكَ ف ألتينَ 4 


حقيقة | 


[الشعراء: 715-7117]» وهذه الآية فيها بيان 

وأنت تقومء ويراك وأنت تتقلب في السجود. وغير السجود. فهو السميع العليم» فمن 
حقق هذا فقد حقق أرفع مراتب الدين. 

راع سس سجكره ل لا عى سس داج سسا 3 م سس 

"/ قوللده: ( وَمَاتَكوْنُ في سَأَن وَمَاتتلوْمِنَهُمِن هُ فَرْدَانٍ وَلَا تَحْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلاحكنا 1 


شُهُودًا 6[يوس: 11]. أي ما تكون على أي حالء ولا تعمل أي عمل خيراً أو شراً إلا والله 
مشاهد ذلك, وتحقيق هذا في القلب يوصل العبد لأرفع مراتب الدين وهي الإحسان. 


حقيقة الإحسان. بأن تعبد الله وأنت موقن أنه يراك 


قوله : :وَالدَلِيلَ من السلّة : حديت جبريل الْمَشْهُور: عَنْ عَمَرَ بن الْخَطاب مولننه 


2 4 2 


قَال: : بَينَمَا نحن جلوس عند النّبي كله إِذْ طلَعَ عَلِينَا رَجْلُ, شَدِيد بِيَاض النّيَابِ, شَديد 
سواد الشعر, لا يرى عليه أَثرَ السفّرء ولا يَعرفُهُ منا أحد, فَجِنّس إلى النّبي جه فَأَسنّد 


بيه إلى ركبتيه . ووضع كَفَيه على فُخذيه. وشّال: يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال؛ 
«أن تَشْهَدَ أن لا إله إلا الله وأن محمدا رَسولْ الله, تّيم الصلاة, وَتُؤْتِي الرَّكَاة وتَصوم 
َمُضَان, وتحج البِيت إن استَطعت إِلِيه سبيلاء. فَالَ: صدفت. فعجبنًا له يُسأله ويصدفه, 
قال : أخبرني عن الإيمان قال «أن شَؤْين بالله, وملائكته. وكنبه. ورسله. واليوم 
0 وَتُؤْمِنَ بِالقَدرخَيرِه وشره.. فَالَ: صدفت. قَالَ: أخبرني عن الإحسان . قَال: دأن 


د 2 إن إن 


تَعبِد الله كَأَنْك تَرَاهُء فَإنَ لم تكن تَرَاه فَإِنّهُ يَرَاكَ, . قَال: أخبرني عن الساعة. قال: 
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دما الْمَسَؤُولَ عنْهًا بعلم من السائل». قَالَ: فَأخُبرني عن أَمَارَاتهًا. َال ,أن تَددَ الآمة 
ربْتَهًا, ون تَرى الحمّاة العراة العانة رعاء الشَاءِ يَتَطَاوَنُونَ في الْبِنْيَانِ». قَالَ: فمضى, 
َلَبِثْنَا مبياء َمَالَ: «يا عمرأَتَدِرونَ من السائل؟». فنا : الله ورسوله أعلم, شَّال: هذا 
جبريل أنَاكم يعلمكم أمر دينكم, ). 

استدل المصنف 2 لمذه المراتب الثلاث بحديث جبريل الشهير الذي ثبت في 
الصحيح. وقد ساقه 2 بتّامه. وهذا الحديث يسمى عند أهل العلم [أمّ السنة] وهو 
حديث عظيم ينبغي على طالب العلم أن يحفظه وآن يتفهم معانيه» وقد أشرت إلى معانيه 
ضمن الكلام على مراتب الدين. 

قوله:/الأصل الثّالث: معرفَة نَبيَكُم محمد 6 وهوٌمحمد بن عبد الله بن عبد 
إبراهيم الْخَلِيلٍ عليه وَعَلَى نَبِيْنَا أَفْضَلْ الصلاة والسلام ). 

هذانهنو الأصنال التاتيكاالندق ينال الإنمان عندق قر وها كان نا عن عن 
الإنسان أن يتعرف عل نبيه يِه ومعرفة النبي كَلِةِ منها ماهو واجب. ومنها ماهو 

وقد ذكر المصنف عله عدة أمور تدخل تحت معرفة النبي كلة: 

الأمر الأول: نسبه واسمه: والمراد أن يعرف الإنسانٌ اسم النبي يكل فإنه سيسألٌ عنه 
في قبره» ثم إنه يقبح به أن يجهل اسم نبيه َك وهو الذي دله على الله وله بَكةِ علينا جميعاً 
فضلٌ كبير. 

والواجب من معرفة الاسم: اسمه المفرد - عليه الصلاة والسلام» وأما بقية الاسم 
واسم آبائه فهذا ما يستحب للإنسان» ولاح 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول له 
اللشل6) 


واملو ااا م لجار اش لوقي 0ا يد ل 
وَلدِ ِسْمعِيلَ» وَاصْطَفَى فَرَيْشَامِنْ كَِائَدَ وَاصْطْفَى مِنْ ُرَيْشٍ بَنِي هَاشِم؛ وَاضْطَمَانِ مِنْ 
بَنِي هَاشِم)” ''» فهو قرشي هاشمي عربي - عليه الصلاة والسلام, والله أعلم حيث يجعل 
اه 

فإن قيل: فم| ثمرة ذلك؟ 

انتؤانت لضي الرينالةمتفية تتريات القد و فل يلوق لا برسل البدريق القدنان 
ولفكانك ا لنويه انقو امل :لبه خرن سر تاشروو ا عات نكي الكو 
نسبه يك وسيلةٌ لهم للطعن فيه وردٌ دعوته؛ والإعراض عنه؛ اختاره الله من نسب 
شريف عندهم» وهو من سلالة أب الأنبياء إبراهيم كَن. 

وإلا ففي الإسلام لا فرق بين شريفي نسب ووضيعه. فالت|يز هو بالتقوى لا غير 
وليست الأنساب سبباً للتفاخرء ولا وسيلة للمز والطعن, ولذا فإن النبي كَكِِ كان أشرف 
الناس نسباًء فم| تفاخر ولا ترفع على قومه» بل كان أكثر الناس تواضعاً. 

قوله ٠:‏ وَلَهُ من العُمَرِثُلاثٌ وستون سَنَةَ, منْها أَربعُونَ شَبلَ النبوة, ثلاث و 7 عشرون في 
النبوة ). 

الأمر الثاني: مما يدخل في معرفة النبي كَلِةِ: معرفة سِنّْه. 

عاش يَلِ ثلاثاً وستين سنة» وكانت سن النبي يَكةِ عندما أرسله الله أربعون سنة وهو 
الأشد (-> حَقََإِذَابَلمَ َسْدَّه ويَلمَأرَبعِنَ سَنَةٌ 4[الأحقاف: 6 ومكث على ذلك حتى توفي وعمره 
ثاؤانة يدون شق فكان كاذنا وامدري سين لها رس لا. 


)١(‏ أخرجه: «مسلم » (75711) من حديث واثلة ب بن الأسقع. 


تت تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
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قوله: 3 ب (اترأ4 9 ب (الْمررد4» وبلده 00 

الأمر الثالث: أن تعرف بأي شيء أرسل النبي يَكلهِ؟ك وبأي شيء نبى. 

وقد قال المصنف: (نبى باْرَأ). أي أنه صار نبياً حينم| أنزل الله عليه صدر سورة: (أَر 
سو رَيْكَ الى حَلَقَ 14العلق: ١‏ في قصة شهيرة ثبتت في الصحيح من حديث عائشة كا قالت: 
«كان أول ما بدئ به رسول الله يَِةِ من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح, ثم حبب إليه الخلاء» فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه -وهو 
التعبد- الليالي ذوات العدد» قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك, ثم يرجع إلى خديجة 
فيتزود لمثلهاء حتى فجأه الحق وهو في غار حراء» فجاءه الملك. فقال: اقرأء قال: «ماأنا 
بقارئ». قال: فأخذني» فغطني حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني, فقال: اقرأء قال: قلت: 
«ما أنا بقارئ», قال: فأخذني, فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني, فقال: اقرأء 
فقلت: «ما أنا بقارئ». فأخذنيء فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني, فقال: 
رابسم وَيَكَ أ سَلقَ (0) حَلنَ الاش مِنْعكق 20 أفرأ وريد الم )اذى عل اَل )عط الى 
مَالَرَيةٌ (ر14)2العلق: -١‏ 0]» فرجع بها رسول الله يَلِِ ترجف بوادرهء حتى دخل على خديجة» 
مار ا مي لوسر 0 

سايكا أي أقه أمتروالتيلية والإفذار للدائينى > حين) أفدل لابه يسور 
ادرو انها لمكي 0 فركاذِر (/01]9[المدثر: ١-؟]»‏ وكان بينها| فترة ليست بالطويلة» وقد ل 
حين) نزلت عليه المدثر بالتبليغ للدين» ولحذه الرسالة التي أرسله الله 3# بها. 


والصواب من أقوال أهل العلم أن أول ما نزل من القرآن هو : (أقراأ بأسو رَيْكَ الى 


)١(‏ أخرجه: «البخاري» (7)» و(مسلم» )١170(‏ من حديث عائشة. 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول ا 
القن 


حَلَقَ 4العلق: »]١‏ وليس المدثر» خلافاً لمن قال أنه المدثر. 

وقد ورد في صحيح مسلم. قال أبو سلمة حابر عيتئغه : «أي القرآن نزل أول؟ قال: يا 
أبها المدثرء قال: فقلت: أو اقرأ؟ قال: أخبرك ما أخبرني النبي يللي ثم ذكر له أن الله جا 
انول عليه كانه الْمرد14المدثر: 1 

ولكن هذا يجاب عنه بآن يقال: أن نزول سورة المدثر كان هو أول ما أمر به من التبليغ 
والإنذار» وكان نزول (يا أيها المدثر) بعدما توقف الوحي فترة بتزول: (أَقْرَاُ4[العلق: .]١‏ 

فوله: ( وبلده مكة, وهاجر إلى المدينة 

الأمر الرابع: معرفة بلده التي ولد فيهاء والبلد الذي هاجر إليه. 

أما بلده فهي مكة» فيها عاش وترعرع» وكان يحبها حباً شديداً» حتى ورد في حديث 
عبد الله بن عدي بن حمراء عهلئنه قال: «رأيت رسول الله يَكلِةِ واقفاً على الَْزْوّرة فقال: والله 
إنك لخير أرض الله» وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت)”"2, 
ومع كون مكة أحب البلاد إلى الله وأحب أرض له يَكلِكِه حيث فيها نشأ وعاش. إلا أنه 
ضحى بكل هذا لما وقف أهل مكة في وجه دعوته» فالإنسان يعيش لله» ولأجل الله يضحى 
بكل ما يحبه إذا خالف مراد الله» وهذا ما فعله النبي يِه وما ينبغي أن يعنى به كل مسلم. 
فلربا لم تستطع أن تعبد الله في بلدك أو لم تستطع أن تدعو إلى الله في أرض» فالواجب 
حينها أن تخرج حيث تستطيع أن تنشر دين الله» ولك بالنبي كَل أسوة. 

ل ل إلى أرض كشيرة 


8 


النخل» فقد روى الشيخان من حديث أبي موسى حهلئنه جوتئعنه أنه يَكلِةِ قال: )0 رَأَيْتُ في | َتام أن 


.)١51( أخرجه: «مسلم»‎ )١( 
.)١١5 وصححه الألباني في «المشكاة» (؟/‎ .)7١١/( (؟) أخرجه «الترمذي) (7470)» «ابن ماجه)‎ 


--- تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
شه ان 


أَمَاجِرٌ مِنْ مَكَة إلى أَرْض يبا نَخْلٌ» قَدَهَبَ وَعِلِ”" إِلَ أن الام أو مَجَرُ كذ هي الَدِيئة 
يَغْربُ00". 

وكان يَكلِةِ قد بقي في مكة ثلاثة عشر سنة؛ ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة وكان خروجه 
إليها بأمر الله» فقد كانت ناقته مأمورة» وقد اختار الله له هذه البقعة التي امتن على أهلها 
بأن يكونوا أنصار نبيه» وله في ذلك حكمة, فكما أن اختيار الأنبياء من الله بحكمة, فهو 
أعلم حيث يجعل رسالته» فكذلك اختيار أصحاب نبيه كان بحكمة» قال ابن مسعود: إن 
لله اطَلَعَ في قُلُوبٍ الْعِبَادِ قَوَجَدَ كَلْبَ محمد حير قُلُوبٍ الْعِبَادِ م اطَلّعَ في قُلُوبِ الْعِباد 
بَعْدَ كَل محمد فَوَجَدَ قا ب أَصْحَابِهِ خَيْرٌ ُلُوبٍ الْعِبَادِ فَاخْمَارِهُمْ لدينه»”". 

وبقي في المدينة عشر سنين» ثم توفي يَكةٍ فيهاء في سنة إحدى عشرة من هجرته في 
شهر ربيع الأول. 

قوله : بَعنّهُ الله بالنّدّارَة عن الشرك, وبالدعوة إِلَى التوحيد ). 

الأمر الخامس: بي شيء بعثه الله» وما هي رسالة محمد كَلِ؟ 

رسالته وله تختصر في هذين الأمرين: 

.١‏ النذارة عن الشرك» يعني التحذير عن الشرك وأهل الشرك. 

؟. الدعوة الى توحيد الله -سبحانه وتعالى. 

فخلاصة رسالة النبي محمد يك وخلاصة رسالة الأنبياء أيضاً تدور حول هذين» قال 


اا ا 206 رعو # 


تحال( ود ع3 و حكن أو رمولا ارك أغقة دوأ الله و سنا اللتشوة 4» فكل نبي 


)١(‏ وَكلٍ: أي وهمي. 
(؟) أخرجه «البخاري) (7777)) و«(مسلم» (77177). 


() أخرجه «أحمد)(”/ 15» والطبراني في «الكبير» (4/ »)١١7‏ وإسناده حسن. 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول ا 
لفقل 


اعتنى بالدعوة إلى عبادة الله وأمر بتوحيده سبحانه» وحذّر عن الشرك صغيره وكبيره. 

وهكذا ينبغي أن تكون دعوة كل مصلح, فالإصلاح أولاآً يكون بإصلاح العقائد. 
وإذا صلحت العقائد وعظم الناس الأمر - وهو الله - عظّم اتبعاً لذلك أوامره؛ ولنا في 
نبينا وَكِلِةِ أسوة. 

قوله: (والدليل فونه تعالى: (كام)المدزه )2 د20 وريد 0 يَبَكَمطهرٌ 0 
الاجر (ك) اصن تور وَلرَبَكَ فصر ((141]0المدثر:١- .]١‏ ومعنس : (مَلَِنَ: يندر 

عن الشرك, ودعو إِلَى التوحيد. (َريَكَكد): أي: عَظَمه بالتوحيد. (رَيََكَ مها : أي : 
طهر أَعمَائَكَ عن الشرك. (وَالجَرَمِي 4»: الرجِرٌ: الأصنام, وَهَجْرَهًا: تَرَكُهَاء وَالْبَرَاءَةٌ 
منها وأهلها ). 

ذكر المؤلف الدليل على نبوة محمد كله وبأي شيء أرسل» وساق أول سورة المدثر, 
وذكر معنى آياتهاء وهي أول آياتٍ أنزلت عليه يَلِةٍ تدعوه إلى الأمر بتبليغ الدين» والدعوة 
إلى الله. 

قال: (يَتايها ا لْميده(4)0 أي يا أيها المتدثر المتغطي؛ لأنه يَكِةِ حين فزع من رؤية جبريل» 
رجع إلى بيته فتدثر» فأنزل الله الآيات» فقد روى الشيخان من حديث جابر عله له 

سمع النبي يك تقول وهو يحدث عن فترة الوحي: ابَيْنا أنَا مشي إِذْ سَمِعْتُ صَوْنًا مِنَ 
السَّاى فَرَقَمْتُ بَصريء فَإِذًا املك الَّذِي جَاءَن بحِرَاءِ جَالِسٌ عَلَ كُزْسي بَيْنَ السّمَاء 
َالأَرْض» تَرَعِبْتُ مِنْهُه فَرَجَعْتُ فَقَلْتُ: رَمُلُونِ رَمُلُونِ ْوَل الله تَعَالَ : (كايالمت 00 
زر )4)” 6 


ٍمََلَذِنَه أي: انطلق بالدعوة والنذارة. 


.)١51( أخرجه: «البخاري» (77778)) و«مسلم»‎ )١( 


ةا تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
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700 علمة عن يقو لعتدة الأوكان: 

وَْبَكَ مَطهَرَة وتطهير الثياب يدخل فيه: التطهير الحسيء بتطهيرها عن النجاسات 
الحسية» وتطهيرها التطهير المعنوي» بتطهير الأعمال عن الشرك» وهو المراد هنا. 

قال: وَاليْعرَعَمْجْرَ الرجز قيل أنه الأصنام والأوثان» وقيل الشرك» ولا يمنع أن يراد 
با كلءهذ: 

قوله: (أَخَدَ على هَذَا عشر سنينَ يَدَعو إلى التوحيد ). 

نا كان النبي يك في مكة لم تنزل عليه التشريعات, وإنما كلها دعوة إلى الإيمان» وإلى 
التوحيدء فلم يأت تشريع بقية أركان الإسلام إلا في المدينة» ما عدا الصلاة فقد فرضت 
قبيل ال هجرة. 

إذا تصورت هذاء وأنه يك في كل يوم يأمرهم بالتوحيد. واترختهع فيه» ويحذرهم من 
الأدزك» ويذكر تلوانت اللوعمد فى ادل وعتو بف لكيزك :القار» ذا تضورت كز هياذا تنيق 
لك أهمية أن يعتني الداعية بغرس الإيمان وتوحيد الله وتعظيمه في القلوب» وقد ورد في 
الصحيح أن عائشة كنا قالت: «إن| نزل أول ما نزل منه سورة من المفصلء فيها ذكر 
الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء: لا 
تشربوا الخمرء لقالوا: لاا ندع الخمر أبداء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا 


ع يت ١‏ 
ل 


.)5191( أخرجه: «البخاري»‎ )١( 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 00 
انل 


قوله : وَبَعَدَ العشر عرج به إلى السماء, وَقْرِضَتَ عليه الصلوات الخمس, وصَلَّى في 

بعدما دعا النبي يك في مكة عشر سنين» حصلت له أحداثٌ عسيرة» أولها موت عمه 
أبي طالب» وهو نصيره أمام زعماء مكة. ثم موت زوجته خديجة وهي نصيره في البيت» 
فأراد أن يبحث عن بيئة جديدة للدعوة» وخرج للطائف. فقوبل بالصدود من عقلائهاء 
والحجارة والطرد من سفهائهاء ورجع مرة أخرى للأرض التي لم يلق من أغلب أهلها إلا 
الإعراض وهي مكة» فحزن النبي يك لذلك» فأراد الله أن يسلّيهء ويظهر له معيته. ويبين 
له أنه إن طرد في الأرضء فإن أبواب السماء تفتح له فجاءت حادثة الإسراء والمعراج 
وقد ثبتت في أحاديث كثيرة» ومنها حديث أنس بن مالكء» أن رسول الله يَلِةِ قال: «أتيت 
بالبراق» وهو دابة أبيض طويل فوق الحمارء ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه)», 
قال: «فركبته حتى أتيت بيت المقدس»). قال: «فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء»» قال: 
لثم دخلت المسجد. فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت فجاءني جبريل عَيْنَه بإناء من حمر 
وإناء من لبن» فاخترت اللبن» فقال جبريل تَلِ: اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء. 
فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل؛ قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بآدم. فرحب بيء ودعا لي بخير» ثم عرج بنا 
إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل طَلْتَه. فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد. قبل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بابني الخالة عيسى 
ابن مريم. ويحيى بن زكرياء صلوات الله عليهماء فرحبا ودعوالي بخير, ثم عرج بي إلى 
السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد كلد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بيوسف كَل إذا هو 


- تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
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قد أعطي شطر الحسن. فرحب ودعا لي بخير, ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح 
جبريل عَينغ. قيل: من هذا؟ قال: جبريلء قبل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث 
إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريسء, فرحب ودعا لي بخير» قال الله 3: 
وَرفَعنَهُ مَكََاءِا 4[مريم: 00]» ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة, فاستفتح جبريل» قيل: من 
هذا؟ فقال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه 
ففتح لنا فإذا أنا هارون يله فرحبء ودعا لي بخير, ثم عرج بنا إلى السماء السادسة, 
فاستفتح جبريل طَلِتَه. قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: 
وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا آنا بموسى يَلِ فرحب ودعا لي بخير 
لم فرج يا إلى الساء البكابعة فاستتح جيل »فقيل امن هذه فال: جروولة فجل 7 ومن 
معك؟ قال: محمد جلك قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا آنا بإبراهيم 
يَكِةٍ مسندا ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون 
إليهء ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى» وإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال. قال: 
فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت, فم| أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من 
حسنهاء فأوحى الله إلي ما أوحى؛ ففرض عل خمسين صلاة في كل يوم وليلة» فنزلت إلى 
موسى يلد فقال: ما فرض ربك على أمتنك؟ قلت: خمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف. فإن أمتك لا يطيقون ذلكء فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم, قال: 
فرجعت إلى ربي» فقلت: يا رب. خفف على أمتي. فحط عني خمساء فرجعت إلى موسى. 
فقلت: حط عني خمساء قال: إن أمنتك لا يطيقون ذلك. فارجع إلى ربك فا سأله التخفيف. 
قال: فلم أزل أرجع بين رب تبارك وتعالى» وبين موسى رَلدةٍ حتى قال: يا محمد إنهبن حمس 
صلوات كل يوم وليلة» لكل صلاة عشرء فذلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراء ومن هم بسيئة فلم يعملها م تكتب 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 00 
1 القن 


شيئاء فإن عملها كنتبت سيئة واحدة". قال: "فنزلت حتى انتهيت إلى موسى هَل 
فأخيرته. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله َيه فقلت: قد رجعت 


إلى ري حتى استحبيت منه)” 3 


قوله ٠:‏ وبَعدَهَا أمر بالهجرة إلى الْمَدينّة, والهجرة الانتمّال من بَنَّد الشرك إِلَى بَلّد 
الإسلام. 


وَالْهِجِرَةٌ فَرِيضَةٌ على هذه الأمة من بَلَد الشرك إِلَى بلد الإسسلام؛ و وهي باقيَة إلى أن 
تَقُومِ الساعة, والدليل فونه تَعالى؛ « : ناد توضّهُمْ المكتيكة ظاليى أَنمسِيمٌ كَالوأ ل 
7 وى ساح ما سل . مج عي 26 لرمه 72 رسكل 2 مي سل لراك ملل رخ ع 7 1 
كا مُستَصَْفِينَ في ال ضِكَالوأ ألم مَك أَرض الله واه عاجوأ ذيبافََوْلِكَ مأونهم بَهَكمُ وَسَهْتّ مَصًِا 


م مج وى شاه رلا سا 0004 م سرسم رصح 7س 2 ست سا ءوسا آ ا و له جع هه 
2 الج د ص الرجال لوَالِنْسَاءِ والوللانٍ لآ مستطيعون خيلة ولا 0 ولك 


عَم الله أن يعدو عن وكارك الله عقوا عدوا 10 [النساء: 9و 34]. وقوله تعالى: ( يعبَادى الذ 


2س لوس مه ذخ يك 


ءَاممْوَأ إن أرضى واميعَة َإيََىَ فأَعبِدُونٍ_6[العنكبوت: <5]. 


َال البقوي جل : نزلت هذه الآيَة في الُسلمينَ الذي بِمَكَةَ ولم يُمَاجِروا تاداهم الله 


والدليل عَلَى الْهجرَة من السنّة: فوله يه: ,لا تَنقَطع الهجرةٌ حَنَى تَنُقطعَ التوبة, 
ولا تَنْقَطعٌ التَوبَهُ حَتّى تَطلعَ الشّمس من مَغرِيِهًاء ). 

بعدما ذكر المؤلف هجرة النبي يَكَِةِ من مكة إلى المدينة» أشار إلى المجرة» والكلام على 
ال هجرة في مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف اللهجرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة بهذا 


.)١57()ملسم(و‎ ))7 59( أخرجه: «البخاري)‎ )١( 
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المعنى باقبة» لم تنسخ. قال وَدْ: «لا تنقطع ال هجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى 
تطلع الشمس من مغربها)''"» وهذا دليل على أن الحجرة باقية لم تنقطع» وإنا الذي نُسخ في 
قوله يكلِ: «لآهِجْرَةَ بَعْدَ القَنْح)"" الهجرة من مكة إلى غيرها من البلاد» وهذا بيان أن مكة 
مكل رضن اتاد وده لعوو اا رط كدر بعد اناتور اننا لجر بو يها لياه 
الإسلام فهو باق ولكنه يختلف حكمه. 

المسألة الثانية: إذا علمت أن المحجرة تكون من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فما الضابط في 
تحديد بلد الشركء وبلد الإسلام؟ 

اختلف أهل العلم في تحديد بلد الشرك من بلد الإسلام: 

فمنهم من علّق الأمر بالحاكم فقال: إذا كان الحاكم مسلاً فهي بلد إسلام وإذا كان 
الحاكم كافراً فهي بلد كفر» كذا قال بعض أهل العلم. 

والآأقرب من أقوال أهل العلم ني هذه المسألة أن يقال: أن الأمر معلق بالشعائر 
والأعمال» فبلد الشرك هي البلد التي يكون فيها الشرك ظاهراً متتشراً غالباًء وأما بلد 
الإسلام فهي البلد التي تكون فيها شعائر الإسلام منتشرة ظاهرة غالبة ويتعبد الإنسان 

قال السعدي للّ: «فبلاد الإسلام التي يحكمها المسلمون» وتجري فيه الأحكام 
الإسلامية» ويكون النفوذ فيها للمسلمين» ولو كان جمهور أهلها كفاراًء وبلاد الكفر 
ضدهاء فهي التي يحكمها الكفار» وتجري فيه أحكام الكفرء ويكون النفوذ فيها للكفار 
وهي على نوعين: بلاد كفار حربيين» وبلاد كفار مهادنين بينهم وبين المسلمين صلح 


)١(‏ أخرجه «أحمد)» »)١١١/748(‏ و«أبو داود» )7١141/4(‏ من حديث معاوية» وصححه الألباني. 


(؟) أخرجه: «البخاري» (71717), و(مسلم» (1767) من حديث ابن عباس. 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول مه 
1 اللشل6) 


وهدنة» فتصبح إذا كانت الأحكام للكفار والنفوذ لهم دار كفر ولو كان بها كثير من 
الم 

فإن قال قائل: أنا أكون في بلد. وهي بلاد ينتشر فيها الكفر» لكني أستطيع أن أتعبد 
فيها لله بدون مضايقة» هل هذه بلد إسللام؟ 

الجواب: ليست هذه ببلد إسلام» وإنم| بلد الإسلام هي التي تكون شعائر الإسلام 
فيها منتشرة ظاهرة» غالبة» وأما بلد الكفر» ذ فهي التي يكون فيها الكفر ظاهراً غالبا وهذه 
البلاد -التي تذكر- إن| الغلبة فيها والشيوع لشعائر الكفر. 

المسألة الثالثة: ما حكم الحجرة؟ 

المجرة يختلف حكمها باختلاف الأحوال. ويمكن القول بأن الناس تجاه المجرة 
أصناف 

١‏ - صنف تكون الحجرة عليهم واجبة: وهم من يقدر عليها ولا يُمكنهم إظهار دينهم 
ويخشون على أنفسهم. 

بلدا ميا الات ا ا لصنف في قوله 
تعالى: (إذَ َوه التكتيكة طاليى نييح كَانوأ ف عنم لوا كا مُسَتَضْحَفينَ في ال ض' الوا 


- 


َ 


04 8 20# ا 24 9 
كل نض للد وايكة يووا فيا تاذ كيك مأو ا 
َلرْجَالِواليْسَاءِ وَالْوَدنِ 0 سيل 24 [النساء: 48-10 ]. 

وَأَبَضاً قولة تعالق + يعاد الذن ا ان ا فَإيَنَىَ فََعْبُدُونٍ4[العنكبوت: 55]. قال 
البغوي: «سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم هاجروا ناداهم الله باسم 


.)47/١( انظر: «فتاوى السعدي»‎ )١( 
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الإيهان -أي أنهم باقين على الدين- إلا أنهم أثموا حين لم هاجروا وهم مستضعفون في 
الأرض. 

؟- وصنف تكون مستحبة في حقهم: وهم من يقدر عليها ويتمكن من إظهار دينه في 

- وصنف لا هجرة عليهم: وهم من عجز عنهاء إما لمرض أو إكراه كالأسير أو 
الضعيف من النساء والولدان وشبههه”". 

المسألة الرابعة: قد يكون الإنسان في بلاد تنتشر فيها المعاصيء ولكنها بلاد إسلام, 
ويستطيع أن يقيم شعائر الدين فيهاء فهل يجب على الإنسان ال حجرة منها؟ 

اختلف العلماء في هذاء والأقرب والله أعلم أنه لا يجب. وذلك للنصوص الواردة في 
الأمر بالمعروف. حيث لم تلزم بترك البلاد» وهو الآن قادر على إظهار شعائر الدين» وهذا 
مذهب الحنابلة» قال ابن مفلح: ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي»ء وروى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس في قوله: فإِنَّأَرْضى واسعَةٌ 14المتكبوت: 505 أن المعنى إذا عمل بالمعاصي في 
أرض فاخرجوا منهاء وبه قال عطاءء وهذا خلاف ظاهر قوله وَل «من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده» الحديث وعلى هذا العمل”". 

قوله: ( قَلَما استَقرفي المدينة أمر ببقيّة شرائع الإسلام, مثل: الزّكَاة والصوم, 
الإسلام). 

لما استقر النبي يَكِةِ في المدينة بعد المجرة بدأت التشريعات يأتي بها جبريل عَلْنَهه من 


(١)انظر:‏ «فتح الباري) لابن حجر (”/ .)١٠‏ 
(")انظر: «الفروع وتصحيح الفروع) 58/١ ٠(‏ ). 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول مك 
ا ا ةن الققلة 


رب العالمين» ففرض الصوم. والزكاة. والجهاد. وهكذاء وهذا يفيدنا أمرين: 
الأمر الأول: أهمية التوحيدء فإنه أشرف الأمور التى قامت عليها الدعوة 


الأمر الثاني: أن من الحكمة التدرج في الأمرء فإنه قد لا يكون من المناسب أن تُدخل 


على المدعو أموراً عديدة» وأن تطلب منه أشياء عدة» وإنما من المناسب أن تتدرج في 
الدعوة معه, فتبداً بهم الأمورء ثم تنتقل بعد ذلك إلى أمور أخرىء حين تتوطن نفسه. 
قوله: أَخَدَ على هذا عمشرسنين, وَتُوفِي - صلوات الله وسلامه عليه- ودينه 
استمرت الدعوة في المدينة عشر سنوات, كانت حافلة منه بالبذل والنصح والتعليم 
والجهاد. حتى توفي بالمدينة وقد أكمل الله الدين. 

قوله ٠:‏ وَهَذَا دينّه. لا خَيرَإِلا دل الأمة عليه, ولا شر إلا حَدْرَها منْه. والخير الذي 
لما عَلَيّه التّوحِيد وَجَمِيعْ ما يُحِبَهُ الله وَيَرْضَاهُء والشر الذي حََرَهَا مِنْهُ الشرك, 
وجمِيع ما يكره الله ويأباه ). 

كانت أوامر النبي يَكَةِ ونواهيه ظاهرة» فهو لم يأمر إلا بها فيه مصلحة», ول ينه إلا عم| 
فيه مفسدة» قال تعالى: (وَخِلٌ لَهُمْ الطَِيبَ'تٍ وَحَرْمُ عَلَه م ألْحَنَبيتَ 14الأعراف: 100]» وهذا 
أوسع من كونه في المآكل» بل في كل شيء. 

ومن تأمل ما ورد عن النبي يَكِةِ وجد أنه لا يخلو من حالتين: 

١‏ - مافيه مصلحة: فهذا يأمر به النبي َكِدِهِ وسواء كانت مصلحته خالصة كالتوحيد. 
أو مصلحة غالبة» بحيث يكون فيه مصلحة ومفسدة» والمصلحة أغلبء فيأمر به النبي 
يلد وذلك كالجهاد في سبيل الله وقتال الكفار. 

- ما فيه مفسدة: فهذا ينهى عنه النبي يليد وسواء كانت مفسدته خالصة كالشركء 
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ذلا مصتلحة منة أرداء أو مفزله راجح : ران ركوة نه مضتلعة ومقنيناة ولك متسادتة 
أغلب وأرجح؛ كشرب الخمرء واللعب بالميسر وغير ذلكء قال تعالى: (فِبِهِمَ] نكر 
وَمَتلقعَ لِنّاسس وَإِنَمهُمَ] أ كير من تَفْعَهمَا 4 ذة ففي الخمر والميسر مصالح ومنافع كالتجارة بهاء 
والنشوة في شرب تفن كنا تيهنا فيا عن انام كود المصلحة مرجوحة فلا 
الو الك متيدم ا لست كجفييلة لنب اند 

وجماع الأمر: أن أعظم أمر أمر الله به هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. 

قوله: بَعَثَّهُ الله إلى النّاس كَافْة, وافتسرض طاعته على جميع الي اجن 
وَالإنْس, والدليل فُونُهُ تَعَانَى : ([ هَلَّيتأَيُهًا ألنَّا إن رَسُولُ أله إلتَحكُمْ جمِيكَا /الأعراف: 
166] ). 

من خخصائص النبي يكل التي أختص بها عن بقية الأنبياء: أنه بعث إلى جميع الناس» 
وعموم رسالته وَليةٍ عموم زمان وعموم مكان. 

أما عموم الزمان: فهو مبعوث إلى الناس في جميع الأزمان إلى قيام الساعة. 

وأما عموم المكان: فهو مبعوث إلى جميع أهل الأرض في كل مكان, الجن والإنس في 
الجزيرة وفي غير الجزيرة» بخلاف بقية الأنبياء الذي كان النبي يبعث إلى قومه خاصة:. أما 
النبي كَكَهِ فقد بعث إلى الناس عامة. 

مو ص جرم جتئعنه أنه يك قال: 'وَكَانَ التبِيّ يُبْعَتُْ بْعَتْ إِآ 
قَوْمِهِ خَاصَةٌ وَبَعثْتٌ تُ إل النّاس ي عَامّة مج 


.)011( أخرجه «البخاري» (77720), و(مسلم»‎ )١( 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول ا 
القن 


وقد ثبت للنبي ككل جملة من الخخصائص اخختص بها عن بقية الأنبياء» جمعها ابن الملقن 
في كتاب أسماه: غاية السّول في خصائص الرسولء وللسيوطي رسالة زاد فيها على ما ذكر 
تن اللتزمرصو ابيع 

قوله ١:‏ وكَمَلَ الله به الدين؛ وَالدّليلْ فَوْلُهُ تَصَالَى: (الوْمَ َكلت لك ديدخ وََمَمَتُ 


.2-2 عرو مء 6س ساسم 


نِعَمَ وَرَضِيِتٌ لكم الْإِسَلمَ دِينًا 14المائدة:؟] ). 

ا 
التشريعاتء فدين النبي يلك دين شامل تام كامل لا يحتاج إلى من يتمه أو يستدرك عليه. 

قال الله با اسه ديسكم وَأَمَمَتْعَلَك نعمت وَرَضِيِتُ لكُم الْإسْلَمَ 
دِينًا 14لمائدة: *]» وقد قال أبو ذر تنه : «توفي رسول الله يَلِتِه وما طائر يطير في السماء يقلب 
ايها الاو لف مامه ور 01 

وهذا من تمام تشريع الدين» أنه ما جعل في دين الإسلام من أشياء فيها علامات 
استفهام أو خفاءء إنا كل شيء واضح. ظاهر يجد الإنسان فيه جواباً وإزالة لما يشكل 
عليه؛ بخلاف سائر المعتقدات» فتجد النقصء إما أن فيها علامات استفهام لا يجد لما أحد 
جواباء وإما أن فيها ما لا يستقيم مع العقل السويء وكلا الأمرين بحمد الله لا تجده في 
الإسلام» بل هو تام شامل» ويوافق العقل السوي. 


20 لي 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير»(7/ »)١77‏ والبزار في «مسند» (/72/841) بسند فيه ضعفء وأعله الدارقطني في 


«العلل») (5/ 599). 
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قوله :(والدليل على موته َه فَولُهُ تَعَالَى: « ؛ ( نك مَنبوإمم سود ون( م وم 
لْقَيِكَمَةَ عند رد يك تنص مورت (1050الزمر: “8] ). 

يعتقد أهل السنة أن النبي كَلِةِ مات. بعدما أدى الآمانة» وأنه بشرهء وجميع البشر 
يموتولد. 

وَالبَدَليل غنل فونه قرله تجال: كنم علا أن »اتركين: :1 وقوله: (إِنَّكَ ميت وَِنَكم 
مَمَتُونَ [الزمر: ٠‏ وقوله: ( وَمَاجَعَلََا لش رمن ميك الْحَدٌ أَفَايْن فت فَهم ا لْحيِدُونَ 14الأنبياء: 
4 ولحديث عائشة سكا أن أبا بكر «قلتته أقبل على فرس من مسكنه بالسنح» حتى نزل 
فدخل المسجدء فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة» فتيمم رسول الله يَْدٌ وهو مغشى 
بثوب حبرة» فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى, ثم قال: «بأبي أنت وأميء والله 
لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليكء فقد متها»”". 

ولأجل هذا كله فقد أجمعت الأمة على موته كَلِْهِه وكفنه الصحابة ودفنوه. 

وهذا الآمر خالف فيه بعض الصوفية الخرافية» الذين يرون أن النبي بَكةِ ويمت. 
وأنه موجودء وأن مشايخ الصوفية يتلقون عنه مباشرة ويجتمعون به. 

ولااشك أن هذا ضلال عظيم. لا يرضاه عقل ولا يصدقه نقلء, ولكنه الضلال 
وال هوى نسأل الله العافية وال هدى. 

وأما ما ورد من أنه يك يرد على من سلم عليه في قبره» وأنه رأى الأنبياء حين عرج به 
إلى السماء: فهذه حياة برزخية» وهي تختلف عن الحياة الدنياء فروحه في أعلى عليين. 
وجسده في الأرض. والله على كل شيء قديرء ولا يعلم كيف هي حياة البرزخ إلا الله 


.)١751( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
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ولذلك فإن الشهداء أحياء ك| قال الله» فهل يمكن لعاقلٍ أن يقول بأنهم لم يموتوا. 
و :(والنَاس إذَا مَانُوا يبعثون ؛والدليل قُونُهُ تَعَالَى ؛ ل(يِهَا حَافكَكُم وفيا نيكم 


ينها حرج تر أ 6 [طد:هه]. 


وفَوئهُ تقسالى : (,1م5 أبتؤ بارس باك( شَوْنا وف جص خراها(ة))ادى 


- 6ز]). 


نما يجب على المسلم اعتقاده: أنه إذا مات الناس فإنهم سيبعثون» وسيعودون مرة 
أخرىء كما قال الله 6 : (هاحاقكَكم وفيا نميل ا تار َي 6اطه: :0 ]» وهو 
داخل بالإيان باليوم الآخر. 

لكن هذه الحياة التي يعودون إليها هي حياة من نوع آخرء وهي الحياة الأخرىء فالمرء 
تمر به ثلاثة أنواع من الحياة: الدنياء والبرزخ» والآخرة. 

فمن أنكر البعث بعد الموت» وزعم أن الناس لا يعودون. فإنه كافر لأمرين: 


آس وه وو 


١‏ - لأنه كذب الله الذي ذكر أنه سيعيد الخلق كقوله: (مْميَبَعَيحَكُمْ فيه لقص أجل 
مسَمَّى 4[الأنعام: »]5١‏ ل( ركم يوم الْيمَة عند ويك تنصمُورت 14 الزمر: »]١‏ وغيرها. 

اكنولا زه كدت النبي يلِةٍ الذي ذكر ني الأحاديث أن الناس سيعودون. 

وأيضاً في اعتقاده بعودة الناس في البعث بعد الموت محفرٌ له إلى أن يتعبد لله -سبحانه 
وتعالى» حيث أنه يعلم أنه ليس من الحكمة أن يعيش الناس ثم يموتون ولا يجازون. 
لمرو ا ا ا 
بالثواب» والمسيء بالعقابء قال الله -سبحانه وتعالى-: ( أَفَحَيبسمْأَنَّمَا حَلفَنَكُم عبَمًا 


اا ا كد 4 


و كحم كنا لا يعون 10 و 9 آله 6[المؤمنون: : 16 »]١‏ أي تعالى الله أن يفعل شيئاً من ذلك» 
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وأن يخلق خلقاً بلا حكمة» وأن يأمر ثم لا يجازي ولا يحاسب. 

قوله : (وبعد البعث محاسبون وَمَجْزِيُونَ بأعمّالهم, والدليل فونه تعالى : (لجْرَىَ 
دن أمتثوأ عدوأ وى لد أحَسَمْو سق 6[النجم: 10١‏ ). 

من حكمة الله تعالى أنه لا يساوي بين المحسن والمسيء. والعاصي والمطيع؛ والمسلم 
والكافر» بل يجازي كل عامل بها عمل» إن خيراً وإن شراً. 

وهذه المجازاة بالأعمال تكون بعد البعث, فالناس يعودون بعد موتهم كما سبق» 
وعودتهم هي للحساب, وحينها فمآل الناس إما إلى جنة» وإما إلى نار: 

فالدار جنة عدن إن عملت با يرضي الإله وإن فرطت فالنار 

هما محلان ماللمرء غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت مختار 

ولا يظلم ربك أحداً» بل يحاسب المرء على ما سُطَّر عليه في صحائف أعماله. فستظهر 
الصحف. ويبين ما فيهاء وتنطق الجوارح» أسأل الله أن ي رحمنا برحمته» وأن يعاملنا بعفوه. 


5 0 قاور - 3 00 2 كوه > > ومسو زه عد 
قوله :ومن كذب بالبعث كفر, والدليل قوله تصالى: ( رَعم) لذن كفروا أن أن سعثوأ فليا 
و رت ير وس ويه دوخ ررم طايه 
قلعن م لبو يمَاعِلم ولك عل اهبر أ[ التفاين:*] ). 


ما يجب على الإنسان اعتقاده: أن الناس سيعودون بعد موتهم» فمن أنكر البعث بعد 
الموت فقد كفرء وذلك لآنه كذب الله تعالى» وكذب النبي كَلِ. 

قال تعالى: ووَيْفِحَ في ألضُورِ مَصَعِقّ من في ألسَموتٍ ومن ف الْاَرْضٍ إلا من طآء أله مح 
فيه لحرن وَإذا هم قِيَام يرو )1الزمر: 4<]. 

وقال مقس على وقوع البعث بعد الموت: (رَعَال كرو لَلَيعَأفل امنود 


ل حتلم 
.هه 2 


يماع وَدَدلِكَ عل الله مسي 4[التغابن 1 
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0 1 0 5 1 . 4 5 5 

وكال الب كم ف الصجيحين نين حليث أي خرير جك 11ل دروي عل 
06 َ م ا 6 0 سر مه له عو و © ٠‏ و 0 2 و 
مُوسى» كن اناس يَصْعَفُونَ يوم لياق فَأُونُني ومن يُِوُ» قدا مُوسى باطش 


50 
2 2ه 


بِجَانبٍ العَزشء فَلاَ دري أكَانَ مُوسى فِيِمَنْ صَعِقّ َأَقَاقَ َي أو كَانَ يمن اسْتَْتَى الله”", 
فدل على البعث بعد الموت. 

ولأجل هذه الضوصن فقد عد الغلاء إنكان البعث يعد الموت كقراء لا ستبق» ولآن 
الله وصف الكفار بإنكارهم البعث» فدل على أن هذا الوصف سبب لوصفهم بالكفر, ك| 
ورد في الآية. 

واعلم أن البعث بعد الموت من عدل الله إذ كونه يُعِيِدُ العبادَ | بدأهم. ثم يقتص 
للمظلوم من ظالمه» ويجزي المطيع الذي منع نفسه من شهواتها لأجل الله يجازيه بالجنة, 
ويعاقب العاصي والكافر الذي كفر به وبرسله. والعاصي الذي لم يرتدع عن معصية. 
ا د مَل نك لْرِعِينَ 4[القلم: *]» 
وقااال: ل[ أْمَحَسِبَ جيب ]ادن لحترا لََدَاتٍ أ يله ركد بنءاميرا وعيلوا الم الكت سوك 
اهم ا م 0 4[الجائية: 1 7]. 

قوله ٠:‏ وََرْسََ اللهُ جَمِيعَ الرسل مُبَشْرين وَمُْرِينَ؛ وَالدَلِيلُ فَوْنُهُ تَعَالَى: ( يسك 
رن وَمَنَذِرِنَ لِتَلَا يكو نَ لئاس عَلَ الله حَبَة بِعلَ اسل 16النساء:0:] ). 

جعل الله 3# الحكمة من إرسال الرسل أمرين: 

١‏ - إقامة الحجة على الناس: وهذا من عدل الله» فإنه سبحانه لا يعذب من لم تبلغه 


الحجة؛ ولم يصله الدين» قال تعالى: (وَمَا كا مُحَْيينَ حَقٌَّ ببَصَكَرَسُول 


.)7710/7( و(مسلم)‎ ))١51١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
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؟- التبشير لمن أطاعه بالجنة» والنذارة لمن عصاه بالعذاب: ولذلك فالقرآن ملىء 
ننصوص الوعذ: ونضوض الوعيدة وأخبار المنعمين الناجين» وأخبار اطالكين المعذيين. 


قال الله ذاكراً حكمة إرسال الرسل: ( رسلا مُبَشَرِيَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَا يون لئاس عَلَ اه 


2 


3 


0 ارس وَكَانّ آ و لَه عبرا 5 م [النساء: 55 .]١‏ 


وهذا يجعل الداعية إلى الله يعنى مبذين الأمرين» ويكون همّه إقامة الحجة على العباد. 
بالكلمة المناسبة» والأسلوب الأمثل» ويرغب في طاعة الله» ويرهّبٌ من الكفر بالله ومن 
عصيانه. 


دس ووه 


قوله :(وأولهُم توح يناه , وآخرهم محمد ب وَهُوخَاتَم النْبِيِينَ؛ والدليل على أن 


سم 2 220007 


أولهم توح فونه تَعَالَى: : وإِنَا أَوَحن لَك ها وحن سد 


ا 7 0 1 902017 


١‏ - قوله تعالى: إن أَوْحَينَا َك هَا أوحينا ِل نوج وََليَينَ مِنْ بعرو 4[الإسراء:7]. 

-١‏ حديث أبي هريرة «لتغه في خبر الشفاعة أن الناس يأتون نوحاً فيقولون: «يَا نوح, 
أَنْتَ أَوَلُ الرّسْلٍ إِلَ الْأَْض)”". 

فإن قيل: آدم لاه أليس قبلهء حيث إنه أبو البشسر؟ 

اذم اي وو اونا نيام حا ل امستداصن أب در يلكت قال: «قلتٌ 5 نول انهه 


أي الأنبياءِ ءِ كان 0 قَالَ: "م" تل عا كول الله وي كا قَالَ: 0 


2 ين 


١ 
0 و م0‎ 


.)١915( و«(مسلم)‎ ,)7775٠( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)١1599 /7( (؟) أخرجه «أحمد» (55/ 5777)» وصححه الألباني في «المشكاة»‎ 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول مك 
ا ةنق لالط 


مله 0 


0000 2 > سهد شور ا 8 وى لس اي الى ا © رظ ‏ :دفي اجر م 
00 للللوضام يعَةٍ من الْحَقُء فَاخْبَلّفُوا فَبَحَتَ 
الله النبيينَ هبش كت 1 رلك 


قوله : كنيع الها زو من كو : إلى محمد جل يَأَمرهم بعبادة الله 


ها مر مهم 


وحده, وَيَنْهَاهُم عن عبادة الطًاعوت؛ والدليل فونه تَعَالَى وَلْتَدْيحَكَمَ كل أَمَةِ 
رَشُولَا آنيت أغَددوا أ ا ا سا الملتحورك 6[الفحل:"] ). 
حين خلق الله الخلق فإنه 0 هملآء وإنها يرسل لهم نبياً ورسولا يأمرهم بعبادة 
الله 3 وينهاهم عن عبادة الطاغوتء فمن أطاع هذا النبي دخل الجنة» ومن عصاه دخل 
النار» فالله 2 لا يعذب أحدا بلا حجة. 


اا ل 20 


واستدل المؤلف على هذا اقول سال« لمدت) جحك لا ع رسو أنفت عدوا( 
ولحميوا لْطَدحُوتٌ 4[النحل:+]. 
ومن أعظم نعم الله على العباد أن بعث لهم الرسل يبشرون وينذرونء وإلى توحيد الله 


(1) قال ابن أبي العز الحنفي: ١وَكَدُ‏ ذَكَرُوا فُرُوقًا بين الي َال شولء وَأَحْسَنْها. أنَّمَنْ تبأ الله بكَيرِ السّمَاءء إن 
0 سُولٍ. فَالرسُولَ أَحَص مِنَ 
الما نكل رسوق قرو ولتق كل قر رولا لحن الإصالة اعم جه لديهاء قالق؛ زوين 
الرّسَالَه إذ الرّسَالةُتََاوَلُ البو وَعَبْرَهَاء بخِلَافٍ الرّسْلٍء فَإِمَجمْ لا يتَنَاوَلُونَ اَْنبَاء وَعَبْرَهُمْ بل الْأَمْرُ 
بالكيق. لالتعالا فزن يعلد ليها وان رن جو أشرهاف» لطر «شرح الطحاوية» .)١56 /١(‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (2557/7).» وقال: ١صَحِيحٌ‏ عَلَ شَرْطٍ الْبْخَارِيّ وَ1 تحرجَاه) . 
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يدعون, فلا تستقيم أمور العباد إلا بالرسل» وحاجة الناس طم أعظم من الحاجة للطعام 
والشرابء ولا بقاء لأهل الأرض إلا ببقاء آثار الرسالات. 

وقد ذكر الله 3# في الآية أن الناس يصيرون تجاه دعوات هؤلاء الرسل إلى إحدى 
طائفتين: 

افَمِنْهُم من هدق لله 6[النحل:>]: أي منهم من يوفقه اللّه لتصديق وفحلةة والقبول 
منهم» والإيان باللّه والعمل بطاعته. فيفوز. وينجو من عذاب الله 

ل ا أي ومستهم أخصرون حت علسيهم 
عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين» ولذلك ختم الآية بقوله: (صَسِيِروأ في الْأَرَضٍ 
اروك ءا ل اي ا ا ار ار 
فعذبه وأهلكه. برغم قوتهم وشدة بأسهمء فهذه ديار قوم ثمود» شاهدة على قوة أبدانهم» 
ولكنهم عذبوا في الدنيا حين عصوا رمهم» وغيرهم من الأمم. كل هذا يجعل الإنسان على 
خوف ووجل من العذابء ويبادر بطاعة رب الأرباب» واتباع محمد كَلِةِ. 

واعلم أن الله 2# اختصر رسالة الأنبياء بكلمتين حين قال: (أنت أعَبُدُوا أله 
ولحَتَنبوأ لعََدُوتَ 4: وهذه هى العبادة ى) سبق. 

قوله : (وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ). 

أمر الله جبيع العباد ببذين: عبادته وحده لا شريكء والكفر بالطاغوت 

والمراد بالكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله» وتترك عبادة غير الله 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 0 
الل 


وتبغض من يعبد غير الله» وتعاديه لأنه عبد غير الله» قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
«ومعنى الكفر بالطاغوت: أن تبرأً من كل ما يعتقد فيه غير الله من جنىء أو أنسى» أو 
شجرء أو حجرء أو غير ذلك؛ وتشهد عليه بالكفر. والضلال» وتبغضه. ولو كان أنه أبوك 
أو أخوك؛ فأما من قال أنا لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعرض السادة» والقباب على القبورء 
وأمثال ذلك, فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله» ولم يؤمن بالله. ولم يكفر بالطاغوت)”". 

ثم عرّف الطاغوت. ونقل كلام ابن القيم في هذا حيث قال: 

قوله ٠:‏ شَالَ ابن الْقَيِمٍ + : مَعْنَى الضّاعُوت ما تَجَاوزَ به العبد حده من معبود أو 
مُتبوع أو مطاع ). 

ذكر ابن القيم هذا الكلام في كتاب إعلام الموقعين» وهو كتاب نفيس» حري بطالب 
العلم أن يعتني به. 

وقد ذكر فيه هذا التعريف للطاغوتء وبيّن أن الطاغوت يدخل فيه كل من تجاوز في 
حدود العبودية» سواء كان مبعوثاً من الله» أو شخصاً يطاع فيا يخالف أمر الله. أو يتبع في) 
يأمر به على خلاف شرع الله قال ابن القيم: «فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير 
الله ورسوله. أو يعبدونه من دون الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من الله» أو يطيعونه في لا 
يعلمون أنه طاعة لله)”". 


.)١7١ انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (؟/‎ )١( 
.)5٠ /١( (؟) انظر: «إعلام الموقعين»‎ 
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قله ع كن 


قوله: (وَالطايت كرون وهم حَْسَة: ليس ئعنهُ اله ومَنْعبد وهوَرَاضي, 
ومَنْدَعَا النَّاس إِلَى عبَادَة نَفْسهء ومَنْ ادَعى شينًا من علم الْيب ومَنَ حَكَم بعَيرِ ما أَنْرَلَ 
الله ). 

منذ أن وجد إبليس في الأرض بتسويله وإغوائه» والطواغيت موجودونء يقلون 
ويكثرون. لكن هم رؤوساً خمسة: 

أوهم: إبليس عليه لعنة الله وهو رأس الطواغيت» فمن أطاعه فقد عبده من دون الله 
قال الله تعالى: أل أعْهَ يكم يب ءَادمَ أ لَاتعْبْدُوأ لطن إِقَهُ لكر عَدُوٌ مين )وَأ 
ير َك مُسَتَقَبم (14101يس: 6 -51]» فمن أطاع الشيطان طاعة مطلقة كاملة. 
ا ل دو نان املف رن ا 

الثاني من الطواغيت: من عبد من دون الله تعالى» وهو راض ببذه العبادة» فهو 
طاغوت؛ حيث رضي الكفر بالله» ولو لم يدع الناس إلى عبادته. 

واعلم أن من عبد من دون الله فهو لا يخلو من حالتين: إما أن يكون عاقلا أو يكون 
غير عاقلء فالعاقل كالآدميين والجن والملائكة» وهم قسمان: 

-١‏ من رضي بذلك كفرعون وإبليس وغيرهم. 

؟- من لم يرض بذلك كعيسى وعزير ومريم» فهؤلاء عبدوا من دون الله ولم يرضواء 
إنما الطاغوت من عبد من دون الله وهو يرضى بذلكء فيرى الناسّ يفعلون ذلك» وهو 
يفرح» ويرى الناسّ يسجدون له ويدعونه من دون الله وهو راض بذلكء فهذا طاغوت؛ 
لأنه تجاوز حذه. إذ هو عبد لله لا معبود مع الله. 

الثالث: من دعا الناس إلى عبادة نفسه فإنه طاغوت» ولولم يعبده الناس» وقد يدخل 


في ذلك: من يقول للناس: إذا مت فتوجهوا إلى قبري واطلبوا مني الحوائج فإني سأجيب 
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حاجاتكم وسأفرج كرباتكم, فإنه دعوة للناس إلى أن يعبدوه نسأل الله السلامة والعافية. 

الرابع: من ادعى شيئاً من علم الغيب. 

والغيب: هو ما غاب عن الناس عموماًء فمن ادعى شيئاً من علم الغيب تما سيكون 
في المستقبل فإنه طاغوتء والغيب نوعان: 

١‏ - غيب مطلق: وهو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. 

-١‏ غيب نسبي: وهو الغيب الذي يعلمه أحد دون أحد. كالشيء الذي يقع مثلاً 
الآن في أقصى الأرضء أنا لا أعلمه» وغيري تمن يكون هناك يعلمه» فهذا غيب نسبي. 

فالطاغوت هو الذي يدعي معرفة علم الغيب المطلق» ومن ادعى معرفة علم الغيب 
المطلق فقد كفر؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله قال الله #: لفل لَايََلَُمَن فٍالسَمَوَتٍ وَالْارضٍ 
لَْيب إلا أصّهْ4[النمل: >]. 

الخامس: من حكم بغير ما أنزل الله. 

وذلك لأن الله #: جعل تشريعاً وجعل أحكاماً وهو أعلم بها يصلح عباده؛ وما 
يردعهم وما ينفعهم» وحين) يأتي الإنسان ويخالف ما أنزل الله ويحكم بغير ما أنزله 
سحيخ انه فإتفة قوف فنالا الله 8 ون 1 0 سه وليك هُمْ 
الفيد وك 4لالمائدة: 50]» وقال: "رو مَن لَرَحَتَحكم يما 0 يك هُمُ الطَلِمُونَ 6[اماده: 
ه:]» وقال: (وض لع كيه أل انه رليك د هم الْكفرونَ 4 [الاقة 8 1: 

فالحكم بغير ما أنزل الله كفرٌ بالإجماعء ى) هو ظاهر الآية» وأدلة أخرى عديدة» ساقها 
الشنقيطيء ثم قال: «وبهذه النصوص الساوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين 
يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل 
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وعلا على ألسنة رسله كَل أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته. 
وأعماه عن نور الوحي مثلهم؛ لكنه ليس بكفر على الإطلاقء إنم| يختلف حكمه كما ذكر 
العلماء)”". 

وفي فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء: «والمراد بالطاغوت في الآية: كل ما عدل عن كتاب 
الله تعالى وسنة نبيه كَلِةِ إلى التحاكم إليه من نظم وقوانين وضعية أو تقاليد وعادات 
متوارثة أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك. أو با يراه زعيم اللجاعة أو الكاهن. 

ومن ذلك يتبين: أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله داخلة في 
معنى الطاغوت)”". 

واعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله ليبس صورة واحدة: 

أ- فمن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله مساو للحكم با 
أنزل الله» أو أنه أفضل منه. أو أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يصلح فهذا كفر. 

ب- ومن حكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أنه عاص وأنه آثم» وأن الحكم بما أنزل 
الله أحسن وأفضلء وأنه الأنفع للناس» فهذا له حالتان: 

١‏ - إن كان تبديلاً كاملا للشريعة وجعل محله الحكم بغير ما أنزل الله 3#» فهذا كفرٌ 
وردةٌ حكى الإجماع على هذا جماعة» منهم إسحاق بن راهويه. 

؟- إن كان ذلك في قضايا بسيطة حكم بغير ما أنزل الله بال هوىء ولم يغير التشريع 
كاملآء ويعتقد أن ما أنزل الله أفضلء فهذا ليس بكفر إنم| فسق ومعصية. 


قال ابن تيمية خقّه: «أما من كان ملتزماً لحكم الله ورسوله باطناً وظاهراًء لكن عصى 


.)7559 /”( انظر: «أضواء البيان» للشنقيطى‎ )١( 
.0785 /١( انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» برئاسة الشيخ ابن باز‎ )7( 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول ا 
الل 


واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة)”". 

وقال ابن القيم: «والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين» الأصغر 
والأكبر بحسب حال الحاكم, فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بم| أنزل الله في هذه الواقعة, 
وعدل عنه عصياناًء مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغر, وإن اعتقد أنه غير 
واجب. وأنه مخير فيه» مع تيقنه أنه حكم الله» فهذا كفر أكبرء وإن جهله وأخطأه فهذا 
مخطى؛ له حكم المخطئين»”". 

ومع هذا فلا بد أن تعلم أن الواجب الذي لا يجوز العدول عنه هو أن يلتزم المسلمون 
شرع الله ولا يحكّمون غير شرعه؛ ففي شرعه سبحانه السعادة» واستقامة أمور العباد. 
ولا يمكن لأي تشريع وقانونٍ -ولو اجتمع الناس كلهم على وضعه- أن يضبط الناسء 
ويردعهم عن المخالفات, ولنا في الواقع عبرة وأي عبرة» فكم تتكرر السرقة في الأرض» 
ولو قطعت يد سارق لارتدع أمم من ورائه» ولو قُيِلَ قاتل لحيا بقتله أممء وصدق الله إذ 
قال: ( ولك ف الْقِصَاص حبَوهٌ 6البقرة: ]. 


أنهم ثلاثة أنواع: طاغوت حكم» وطاغوت عبادة» وطاغوت طاعة ومتابعة»””". 


(١)انظر:‏ «منهاج السنة النبوية» (0/ 13773١‏ ). 
(5) انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ 555). 
(") انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» /١٠١(‏ 007). 
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قوله ٠:‏ والدليل فونه تَعالَى: ؛ 7 له إهاء في الرين هديب صن الشدون ال نر 


اموت وَيُؤْصِن بأل فك دأَسْتَمَك بِالْموَةَ اوت 14البقرة::.:1, وَهَذَا هُومُعنَى لا إله إل 
الله ). 

الدليل على وجوب الكفر بالطاغوت هذه الآية التي ساقها حله. 

حيث بِيّن أن التمسك بالعروة الوثقى, التي بها ينجو العبد. يكون بهذين الأمرين: أن 
تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت. 

ومعنى الآية: فمن يكفر بالطاغوت, ويجحد ربوبية كل معبود من دون الله» ويؤمن 
بالله» فقد تمسك بأوثق ما يتمسك به من طلب الخنلاص لنفسه من عذاب الله وعقابه. 
كالمشسك بالوثيق من غرى الأشياء الي لا حشئ انكسان عراه””. 

قوله : وفي الحديث: «رأس الأَمر الإسلام, وعموده الصلاةٌ, وذروَة سَنَامه الجهاد في 
سبيل الله, ). 

ختم المؤلف رسالته بهذا الحديث» وهو جزء من حديث معاذ بن جبل «إلننه . وهو 
حديث طويلء أن معاذاً جوله قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة 
ويباعدني عن النار قال: «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى 
عليه 


.)577 /5( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) أخرجه «الترمذي» (5117)» وقال حسن صحيح. لكن ابن رجب نقل كلام الترمذي هذا ثم قال: «وفي| 
قاله حل نظر من وجهين: أحدهما: أنه لم يثبت ساع أبي وائل من معاذ وإن كان قد أدركه بالسن. 
الثاني: أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أب النجود. عن شهر بن حوشب. عن معاذء خرجه الإمام 
أحمد مختصراء قال الدارقطني: وهو أشبه بالصواب؛ لأن الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه 
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وقد ذكر في الحديث ثلاثة أشياء: 

١‏ -رأس الأمر: والآمر هو الدين» ورأسه الإسلام, يع: يعني الشهادتان» كم) ورد ذلك 
في بعض الروايات. فإذا لم يقر | فإنه لم يحقق الدين» وإذا أة خط ندا فط اندر 
لكنه محتاج إلى عموده» وهي الصلاة. 


١‏ - عمود الدين: وهي الصلاة» وهذا يدل على أن من ترك الصلاة بالكلية فإن دينه 
ليس له عمود. ولا يقوم البناء بلا عمود. 

- ذروة سنام الدين» أي أعلاه» هو الجهاد في سبيل الله» وذروة سنام الشيء 
أعلده0" , 

واعلم أنه بالجهاد يرتفع المسلمون» وينتشر الدين» وما ترك قومٌ الجهاد إلا ذلواء 
والجهاد لم يشرع لآذية الناس» والاستيلاء على أموالهم» ونساءهم, وإن| لإنقاذ الناس من 
الضلال إلى الهدى, ومن النار إلى الجنة» فإذا وقف قوم أمام دعوة الإسلام فيشرع الجهاد 
ليصل الدين للناس». وهو جهاد الطلب. وإذا تعدى الكفار على المسلمين فيشرع الجهاد. 
وهو جهاد الدفع. 

قوله : (والله أعلم. وَصَلَى الله على مُحَمد وعلى آله وَصحبه وسلّم ). 

: حر اجات و سس ادق إن اللسووعة قر اراي عن رفسي 

العلم إلى الله» فهو الذي علمكء وهو العليم بكل شيء سبحانه 
> قلت: رواية شهر عن معاذ مرسلة يقيناء وشهر مختلف في توثيقه وتضعيفه؛ ثم ذكر له طرقاً أخرى عن معاذ. 


لا تخلو من ضعف». انظر: «جامع العلوم والحكم) (؟/ 1780). 
)١(‏ انظر: «جامع العلوم والحكم) (؟/ 81١7‏ )) و(قوت المغتذي على جامع الترمذي» للسيوطي (7/ 74). 
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وبهذا تم التعليق على ثلاثة الأصولء للشيخ محمد بن عبدالوهاب مله وهو تعليق 
حرصت أن لا يكون طويلا ولا قصيراً محلا وإن كان المقام يحتاج إلى بسط أكثر من 
ذلك؛. لكن حسبي أن أكون قد ذكرت ما قد يشكلء وني المطولات والشروح الأخرى ما 
أسآل الله أن ينفع ببذه التعليقات. وأن يجعلها خالصة لوجهه. وأن يرزقنا حسن الختام 
وحسن القصد وحسن العمل إنه سميع مجيب 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول اا 
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فهرس الموضوعات 


المقدمة الأولى: تعريف موجز بمؤلف الرسالة ا 010 


المقدطة القافية عونت مكو ياه الرفيالة ا 


المقدمة الثالثة: موضوع الرسالة ومضمونها 0 
متن الأصول الثلاثة ا ا 1 000010111 


شرح ثلاثة الأصول ااا ا ا 0 
قوله: (الأصول الثلاثة). 2 1[152[ذ1ذ[1|[1[|[|[|[ز[ [ [ ا ا ااا 


ل مهو 22 و 


قوله: (بسَم الله الرّحْمن الرّحيمء الم رَحمَكَ الله أنَّهُ يجب عَلَينا تعَلّم أربَع مَسَايلَ). . 77 
المسألة الأولى: (بسْم الله الرَّحْمَّن الرّجيم). 0 
المسألة الثانية: (اعْلمُ رَحمَكٌ الله) 1 0 00000 


ه- 
عدو ته 2 


المسألة الثالثة: (أَنَهُ َب عَلَيْنَاتَعلَمُ أَربَع مَسَيْلَ) 00 
قوله: (المسألة الأوك: الْعِلَمُ: وَهُوَ مَعْرِقةُالله» وَمَعْرِفَةُ نيه لل 010 
قوله: (المسألة التَايٌَ: الْعَمَلُ به). 0006 010/1000 
قوله: (المسألة التَالِيةٌ: الدَّعْوَةٌ إِليْه). 000000 
قوله: (المسألة الرَّابِعَة: الصَّبْرُ عَكَ الأَدَى فيه). 0-8 000 00000101 


5 -ه 2 0 مه ).و واب مغن ل سو ود زه .ع انز 

قوله: (وَالدَلِيلٌ فَوْلَهُ تَعَالَ: بنيآئ افق اير (وَالْضَرٍ ((0) إن لضن 00000 

قوله: (قَالَ الشَافِعىٌ جله: «لَوْ مَا أَنْرَلَ الله حَجَّةَ عَلَ حَلْقَهِ إلا هَذْهٍ السورة 1 

قوله: (وَقَالَ البُخَارِيٌ جل : بَابُ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلٍ وَالْعَمَل؛ 00000 
و 1 


قوله: (اعْلَمْ رَحَكَ الله أنه يجبُ عَلَ كُلّ مُسْلِم وَمُسْلِمَة) 0000 


: (الأولّ 


: (الثاليّة: أن مَنْ أَطَاعَ الرّسُولَ» وَوَحَدَ الله لا يجورُ لَه 


كليل الإْنَابَة: 
(وَدَلِيلٌ الاسْتِعَانَةِ: 


:(وَدَلبلٌ الاشتعادة: وله تَعَال: لفل 


--- تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
حت لي1 85 5 5 5 15 1 5 :1 5 37 8 17 :1 15 :1 12 :1 :9 :9:1 17 :1 15 :1 19 :1 19 807 :9 187 :19 180189 :8 


6 


00 


ان لا دا وَيركُنَا خقاؤ ‏ رسن الا وسوالك 


1 


6 ات 


5 


2 
:ا 


0( آل 


لعو ا عو فى هو 


مُوَالاةَ مَنّْ حَادَ الله 


ل 


#( عل أ تدك انه لطاع أن الحييفة هرا لاهن الممضسة امسر 
2 جم اختن ع و 42 معو ص 2002 5 قير 
: (فَإِذًا قبل لَكَ: مَا الأصول الثلاثّة اليِى كَحِبُ عَلَ الإِنْسَانِ مَعْرقَتَهًا؟ 00000 


#زتيه بو بدن 
2 


: (وَأَنْوَاعٌ الْعِبَادةٍ الَّنِي أَمَرَالله ها مثْل: الإسُلام, وَالإِيَانِء وَالإِحْسَانِ).. 

#لؤينة: الدعاف والتدوف» والتخاف و الدرك وال عله وال هي يجين 

: (وَف الويف «الدَعَاءٌ مخ الْعِبَادَة). ادلي يعاق 00000 
ل ا ميمه ذ ار لس سس 1 غوبيهء لس 

: (وَدَلِيل الخوني: قوَلَه تَعَالَ: ملا ححَافوَهُمَ وكاُون إن دم مُؤْصونَ 0 


500 و 2 يو لو عس ره د همه و6 سر عم ار ودس ع سر بح اجر ع 
: (وَدَلِيل الرَجَاء: قوله تعالى: رشن كان برحو الفَاء ريو فليعملعبلا صللحًا 0 


١ 
ذه‎ 


2 يه و مس + 8س سرس ص يي سس سل سمه 25 -ه 
: (ودلِيل المَوكُلِ : قَوْلَهُ تعَالَ: (وَعَل أله متَوَطُوَأإ نتم مُوْمِِينَ 6 0 


ذه 
5 


ول تدا 


: (وَدَلِيلٌ الحَضية: قله تعَال: لإذلا توه ولكدوق 1111116 
َال 


: ( وَلَنسوا إل ريّكم وَاسَلِمُواله © 0 
قَوْلَهُ تَعَالَ: ليد مَبمَهُ ويك متت 4 ا 


6“ و 0 ضح ساسا 


عوديِرَبٌ الْمَلق 4 مويو الفا و 


ل باو ا ع عر نف معام ل 22010 2 2 د 
الله لا يَرَضى أن يشرك مَعَه أَحَد فى عِبَادَتِه» لا مَلك مقرّث 


4 ماقا 


: (فَإِذا قل لَكَ: بِمَ عَرَفتَ رَبك ؟ ا 


عه 8 قن ارول او ال له أ او و ا م 
: (وَالرب هو المّعبود. وَالدليل قوله تعالى: ا ا 211101111111100 
الل كن لوس قا ا 34 الأسياء هر التشكس للعتاةة): 00000000 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول اه 
الل63) 


قولهة (وذليل الانتما ا تَعَا ا ا ا 4 
قوله: (وَليل ال قَوْلَهُ تَعَالَ: [كُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى 0 0 000000000 
قوله: (وَدَلِيل النَْرِ: قَوْلَهُ تَحَالَ: بوت لد رِواوونَ يَوماكانَ سوم مُسسَطيرا 000 
قوله: (الأَصْلْ الثاني مَعِْقَةُدِينٍ الإشلام يِالأولة: و وَهَوَ و لاشيشلام ف ال ا 
قوله: (وَهُوَ ثَلاتُ مَرَاتِبَ: الإِسَلامُ» وَالإِيَان وَالإِحْسَان اوسا ا 
قوله: (المرتبة الأولى: الإسلام: فَأرْكَانَ الإشلام عمْسَة: 000 
قوله: (كَدَلِيلٌ الشَّهَادَة: فَوْلَهُ تَعَالّ: ( سهد أمَه هلله إلَاهُوَ سب ا 
فولةة رووك شهاقة ان ذا وشيول الوترل تقال ا 
زلف 57ل كتلوق وار كان و تنس ار عرد اله تقال : سل قا 
قوله: (الْمَرَْبَة الثانية: الإيَآن: وَهُوَ: ضع وَسَبْعُونَ شعْبَة فَأَعْلاهَا 0000 
قوله: (الْمَرْتبَة التَلئ: الإحْسَان: وله رُكُنٌ وَاحِدٌ. كما في الحديث: ب ا 
قؤلة ا والد ليل زه الث عزوي عل المتور: تكس اس 
قوله: (الأَصْلٌ الثَّالِتُ: : مَعْرِ َه نَيَكُمْ محم حمل يَكهِ وَهوَ هُوَ محمد بْنْ عب الله ماع ا 
فولهة لول ون اعدو ثلاث ووحون تتتاينها أريكون قل لحري ا 1 
قله( ولد فكة وهات إل المنديدة): 0 
قوله: (بَعَتَهُ الله بالنْدَارَةِعَنِ الشرلكء وَبالَذْعُوة إِلَ التَوْحِيدِ). ال ا ا 
قوله: (وَالَدَلِيل فَوْلَّهُ تَعَال: ألميو 0ق فور ير 
قوله: (أَحَدَّ عَلَ هذا عَشر سِنِينَ يَدْعُو إِلَ التَوْحِيدِ). 1 1[ 1[ [ز[ز[ز[ [ [ |[ ا 100100010 
قوله: (وَبَعْدَ اشر عُرج به إِلَ السَّيَاءِ وَفْرِضَتُ عَلَيِْ الصَّلَواتُ الْحَمْسٌء ...... ١0‏ 
قولة: (وَيَمْدَهَا أو بالمشرة إل الْمَديئة: وَامْجْرَة الاليقال 000 


قوله: (قََ) اسْتَقر في الْمَدِيئة أَمِرَ بي شرائع الإشلام؛ 0 0000 


عر 


د تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
شاه عن 


(أخد عل عدا عكن ريون ونزق 000 
وعدا ويك لا كز | لأول الأم عليه ولاش إلا خدرها ينه 0 
: (ََنَهُ الله إل النَّاسٍ كَافة وَافيَرَض طَاعَتَُ عل بيع اللََيْنٍ 0000000 
م 0 تَعَالَ: (ألِوَمَ أَكمَلَتُ لم ديس 0000 
: (وَالدَلِيلٌ عل مويه يلل كَوْلَهُ لَ: و إِنَكَمَيت َب ينون[ 000007 
١ 00‏ 
: (وَبَعْدَ الْبَعْثِ ححاسَبُونَ وَيَْزِيُونَ عام 100000000007 
:30 مَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَمَرَ وَالدَلِيل قَوْلَهُ تعَالَ: ا 000 
(وَأَرْسَلَ الله جِيعَ الرسْلٍ مُبَشْرينَ وَمُنْذِرِين؛ 5 00000000 
#(وأرك أو شه والعتف كذ كله رو خاق اله 00100000 
0 بعت الله ليها وَسُو لا من توح إل حَمّدِ 88 0 
(وَافترضن لله عَلَ جبيع اباو الْكُفْرَ بالطّاعُوتٍ وَالإِيَانَ بالله). 0 
: (قَالَ ابن اله جه : مَعْنَى الطَاعُوتٍ مَا تَجَاوَرَبهِ الْعَبْدُ بت 
وميك وود ول 1 : إبليس لَعَنَهُ الله 1 
: (وَالدَلِيل َوْلَهُ تَعَالَ: 3 ل ناه لذن مَد بي دمن الى و 
:(وقالحوية: اراس الأَمْرِ الإشلامء وَحَمُودُه الصّلاهُ ماح ا ا 11 
: (وَالله أعْلَُ. ملز كو عق ومن اله او 1 ناذا 

ا مر 


